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جائقى / كانون الثانى 1974 


الم انار لتر 


عيد اليل التسيمى 


عيتة التحريو > 


كية «لآلدالن ‏ 


.ى على الغائف » احد وجهى عبلة دهبية كنب عليها » سلطان اليرين وخاقان البعرين + النساطان 
ابن السقطان » وحيث نجد ذلك في كل اقعبلات الذعيية والاشية التي ثشريت في تكلدل أرجام 
الامبراطورية العثمانية ., 
اراجع بخصوص هذه الصورة : داثرة الغارف الاسلابية التركية 4ج 10 غاص . 631 6 
التسكل رقم 42 » استائيول © 1966 + 


ع يتحمل كل ياحث مسؤوفية ازاته التسخصيةا .. 
ساعد على كدر هذا المند مركز البعوك الاجباعية والاقتصادية بتوتس وولاية القيرران - 


ش الطيعة الاولى ‏ جاتفي / كانون الثائي 1974 
© حتوق الطيع محفوظة للمجلة التاريخية المفريية م 


معليمة الاتحاد العام التوتسي لشفل 


ااا ههلك 


- أمرى ٠‏ مرشَال ب اسلتقلال عنظام للسلمين فى تضفية السكن . .. 
-. التهيمى , عبد الجليل ‏ التقكير الدينى والتبشيرى لدى عدد من 
المسؤولين الفرنسيين فى الجزائرء فى القرن التاسع عضر 1 


الساحل + خلييل ستبيك يشام المطة اسك تيد لتاريع 
الاقتصاقى والاجصاعى ..-... 0 


ونائق وملاحظات + 


“© التعيسي 120 
الفرنسية يافريقيا 


- الجماق » محبد فاضم 
محمد فاصبل الجمالى 


استقلالها ؟ من ذكريات 


الساحى , ليل - من سجلات محاكم الشرع فى بورصة : مفارية 
قى تاليا فى آخر القرن الخامسن عشير". 

- سعد الله , أبو القاسيم ‏ وثابق جديا 
الجزائرى بالمفرب 

«وجز الدراسات التى نشرت باللغتين الفرنسية والانجليزية : 

اتوران ٠‏ ١يقون ‏ الثفاقة والسياسة الاستعمازية ( انطباغات حول 


السباسة الاستعمارية الثقاقية فى المظهر الطبى ٠‏ فى الوسيط 
الاستعمارق ) - 920 


ياكوقو > ذافيى 0 
مرقريت 1841 - 1843 


45 


١ة‏ عن ثورة الامير عبد المالك 
ين 


ثريون الاول بجزيرة سسائت 
31 


- صهوت , كرسالت الاستعفار الرأسماى القرقيسي وحركة الشياب 
التونسى 1881ب 1914 ... : 9 


- أفريسن , الرافلك. عب العدماة "العو شوق وامطناب'اللهاية الرزونية 


على نونس 1881 ب 1892 .. وا دو 74 
كرهم » يصطفى ‏ اتضمام الاتحاد العام للمسال ١‏ ن الى 
الغيدرا! [الطلفية سر زرو 0 5 


كليتنا 


يحظى علم الناريخ هذه السنوات بعطف السؤولين واكثقفين 
الذين اوكوه اعثماما ماحوظا » وقد تعددث دعواتهم ونداءاتهم منوعة 
بهذا العلم وداعية امختصين الى كتابة ناديخنا على ضوء معطيات 
بلادنا الجديدة ٠‏ 


ونحن ايمانا مثا إجوب الشاركة فى مصيرية 'ناريخنا وحتمية 
'تحملنا هذه السؤولية , قرر عدد من اسانذة التاريخ بجامعان الغرب 


الاجانب فى تاريخ 
العالم امدق على خدمة 


وروافد السليم والحنمى وحتى لا تون 
حبيسة الاقليمية الضيقة والفاعيم الخاطلة المرتجلة التى ها فتى؛ من 


يدعى التزعم فى كتابة التاريخ » ببلادنا ٠‏ يروجها ٠‏ 


وقد لبى عدد من المؤرخين النزهاء دعوتنا ونحن نرفع هنا شكرنا 
اللذين بعنوا الينا بدراساتهم او عبروا عن استعدادهم للمشاركة في 


نتشساط أكجلة المقبل » ولا بسعنا الا ان نحبى فيهم قيمهم العلمية الثابنة 
والتى لا أتخضع لغير منطق العلم والاخلاق يحدونا جميعا رفبتا 
الصادقة فى التعاون ١‏ 

الحقيقة التاريخية التى 


الاشخاص او المعاهد وا 
احنكارا لشخص دون غيره 


إن هدفنا عو خلق جو من التعاون النزيه البعيد عن الكركيات 
والاحكام السبقة والخصومات الشخصية ؛ كما اننا لسنا من هؤلاء 
الذين « يلعنون الظلام ولا يجرؤون على اشعال الشموع - على 
ان اللجلة سوف لن تنتصر لغير منطق الحق والعلم وستعمل على 
احترام آراء غيرنا ونفسح اأجال لاقامة حوار سليم يشجع على ًِ 
وجهات نظرنا وفهم بعضنا بعذنا , كما ان الجلة سوف لبن 
بمذعب دون آخر , وفى اعتقادنا ان كل عمل علمى سوف يساهم 
خدمة تاريخنا . ونامل ان تلقى الاضواء على الانسان 


يطو 
الذى اصيح مدار البحث وجوهره ٠‏ 


المجلة التارريخية المغربية 


واننا لنامل ان تسد هذه المجلة فراغا معيبا فى مكتبتئا التاريخية 
خصوصا وان بلادنا قد شهدت » فى ظروف وملابسات اخرى ٠‏ مولد 
المجلة الافربقية | 84:1»3106 ولالا»8 ها ) والمجلة التونسية 
( ممأ كامن1 عدلاء8 ها ) ومجلة , عسبريس » ( كلفميول) 
والتى تعد معينا لا ينضب للمؤدخ المغربى والتى لا يمكن اليوم لأى 
باحث ان يستغلى عنها , 


اما اللغات الى ستستعملها للمجلة فهى العربية والغرنسية 
والانجليزية ٠‏ غير اننا لضضمان نجاعة وثلاقح المؤرخين ذوى الاتجاعات 
الختلفة بعضهم ببعض , ندعو زملاءنا الذين يحررون ابحالهم باللغة 
العر ببة ان يقدموا لنا موجزا باللغة الفرنسية » واذا تعذر عليهم القيام 
بذلك ٠‏ فاننا نرجو منهم ان يوجزوا لنا ابحائهم فى فى صفحة واحدة 
باللغة العربية وسنعمل هن جهننا على ترجمتها الى القرنسية او 
الانجليزية » والعكس بالعكس » كل دراسة بالفرنسية او الانجليزية 


وحتمية الاعتمام بنشر الوثائق , ذلك ان منهجية الثارب: 
تعطى الاعمية الاولى لاستغلال الوثا 
قسما من صفحاتها لنشر الوثائق الجدي 


سائدنا وشجعنا وآمن معنا بهذا المشروع هنذ اللحظات الاولى ٠‏ وعبر 
» وقد اعترضت سبيانا صعوبات وعراقيل 

نا دن النغلب عليها مضحين من اجل ذلك بانفس ما 
نمك مرعال ردقت زا ا إفذم اكتكاة الى عير الوجود » عؤملين 


الله | اللوفيق 


اتعر عنلاب لشدون بيات 


بعد الاسثيلا على الجزائر سبتة 1830 اب أمل الفرنسيين مندما عليوا 
ان البلاد الثى قأهوا بفتحها مؤخرا لم تكن أرض التمب (مقعدهك 81) 
ا مان ينار يذلاك نوعاة التوستع المقسائين ٠.‏ وعندما تقلت الى تتا 
الست بام مكار الداق وخاسة زوه الصوق: الع يق تنو كعد لامع 
ينتج إلى القدرات الخيالية للعثور على مواد للتصدير يمكنها أن 
ال اسحيطان القوات الغرنسية فى يلد بدآت المقاومة فيه تصيح 


وبعد اميتطرار الفط رسيي ٠‏ -وشل إل اولاية المسوالى مسدد كيين منت 
النجات المودين والذين عانوا ياملون_الاستفادة من الوضمية . ومن شمن 
عؤلاء - الالطيون والسييحيوى الذين كالوا. يتكلمرن لفة أن 
لبراثر وحيث كانوا يأملون كسب عيشسهم باعتبارهم 
او ل ل 
اليو . 

عرض عؤلاء المالطيون خدماتهم على رجال الصناعة قى عرسميليا والذين 
“كانوا يحتاجون الى قحم العظام لتبييض السكر . وقد أظلهروا استعداقهم 
الارسال عثلام الخيوانات النتى ينتاجونها .+ولتستكمل سولة البؤاشر باقسل 
التكاليف , كانوا يجمعون العظام اليثسرية من المقاين (3) ٠‏ 

وقد تجحت العملية حتى اللحظة التى أعلمت فيها جريدة لوسمافور 
ذو عرسا ( ع[اأع مله عل معطم عصة9 16 ) قراءما قى مارس 1833 بهذه 


أفمت لزيا 
ابقيادة رياتها الثقيب بارصبولا (018: 
غنات سمولتها من العظام 3 


دفتوا مؤخرا وسيث لم تكن 
ا كبا آن واجب السلطاث 
تجارة رفات الانسآن والتى يكن ان تضم 
عل ند سواء ٠»‏ وسوف يحشدل من متح هأتة التجارة 
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630 رداى الوفائق الوطتية الدرئسية بباريس) © ييه © «ايعايه 


10 م العف 


الاشلاق والصتاعة والسياسة سوف تكسب متش 
الضعب باخترام الاموات , فانه سرف يظهر استقارا 


1, وعليه اذا آعرنا 


إن مماال الصفية الستكى اللوجودة لدينا سبوف لكوت لاله وكيى موده 
الاشمئزاز والكره و راخذ يله باسنتممال احد المواد البشيرية لغرض الجودة 
وسوف لخو الكزاهية والاحتيران الى بقيتة الي ا 2 
لات واخيرا كان سياشة مسعمجزاتنا خى لجزائى ممتكدة ابن يت 
دا كانت أكثر لطفا مع اننا المرب والبدو الذيين وصل .الى علمهم أذ 
رفات آبائهم وسيكونون اليرم فى خالة قصب دين يدقعهم الى الققساء على 


وائى لأرجو منكم آن روا رسالتى عائة فى .صتحيقتكم » < 
اوقد أمر وزير الخربية عي لكان اليل للد #دستيي ار 
رفاظ أن بجر ميقا فى للورئد مان ا ا لي 
القعالة لوقف هذه التجارة اذا ما تبت صنة ذلك . وقد أجرى جرنتيل 
فى الموادت : « نقد أعطيت الآثر باخلاء مخضازن التجارة من العظام الثى 
| لتفمقت ا و ا الله 
بالقيام رادية دقيقة' 3 . وعل اي حال لم يكم ةلات د سات وبمطرية 
حتى يتجتب القضيحة (8) . كما وعد بانشساء مقائر حسب الجنسيات وبمقربة 
من المديئة »عل ل حارجلا عن اعطق الشربية ع ادي موي 
الاعسال المسكرية . على أن الوزير النى أخيط, عنما يذلك عتب الى قاد 
القرات العابة بالجزالى هرا اياه أن يمتع فى المال هده التتجارة التي تيه 
بفدة الى المقلية الدينية للمسلمين . عل اله يجب عدم اشاعة العقويات 
المتخنة فى هذا الصدد ٠‏ 


نيا كنت وزاك الوتكيل الجن اتا يفي لياح بعل العيعا إنت 0 
عن عب منوليهم كما يرددونهم - عند اغاجةت بمتع تجارتهم كلية . أما 
جب الوتنسين ققد اهل :جاقامة. لسبوجة حول للقاين 020 


هذا وتوجه جونتيل دويوسى الى الغرفة التجارية بالجزائر » طالبا منها 
أن تساعده فى معركته ضد مدا الب الذى لا يتمرف عددا من التجار : 
ويتاريع 19 مارس أعطت الغرقة التسارية ردا 'نسويفيا مظهرة أسفها كيف 
أن الطبيب سيقو قد التجادة وقد جازف بذلك لالماق 
1 “ما انها 'نسك كيف أن 


يقعرقوا 
بهاء. 

مدا وقد حملت الغرفسة التجارية بالجسزائر 
الوضعية : لأئها لم تقم بواجبها على الوجه الأكمل : 


2 المصدر نفسه 1-722 » رسالة بد الؤكيل: المح الن و النجربية المرنستي :؟. لجو للد ٠:‏ 
امريل 1832 » 


3 [المصفر 
ابتاريخ 21 مارسس 1833 + 
4 رسالة من الوزير الى مكتب المهندسيق 4.6 


ع رمتالة بن الويل المنقي الي الكرضسق » ريس الوزياء + الجقائرء 


ريس + تك لمق 1339 > 


استتفلال عظام المسلمين فى 'تصفية السك 11 


مبعثرة وبارزة عن الارض قى حالة القيام بأشغال عمومية . وكان من 
المستحيل هراقية كل ذلك » (08) + 
آنا حمدان خوية التى أخذ على عاتضه التشهير ياعصداء الفاتحين 
فقت اسارع يَأرستان عقاكرة الى وزيز الطرانية الفرتسى طائيا امات 
نخاذ عقوبات صارمة . وقد دافع وزير الحربية الفر نسبى بضميق وصصعوبة عن 
هده ١‏ « ان هداقن المسلمين كانت على جائبى مداخل آبواب المديئة م 
21555 بكب ميودها القمن خلوق #صر وريه نمق جه + دون اجو عر يساك 
محل عام لعمليات التدريب العسكرى . وعليه كان اتخاذ ذلك الاجراء 
ضروريا . غير انه نقف بفليل من الرعاية وبالمبالغة فى الهدم بحيث أن سبرعة 
آتنك الاعمال لم تسسمح بوضع حد لها قى الخال . 

1 مسيالة كقح ولفبوق قر كسح ين الماك فنع اليطيبا رك 
ان اجيف وم ب حي ا 1 تن ال اماد ال 02 
المظام ليرسلوما لصتم تحم ١‏ مرجينا 8 8 اكد اوري 
يؤكد أن حمته العمارة سرف #تتشح اراقية أكثر غمالية وسوف: يمافب 
مراتكيوهًا أحمد العقاب اذا ما تجدوتا. 


لم يكن للحكومة القرنسية يد فى مله الفضيحة » غير أن وقوع هذه 
التجارة المزرية » يدل عل قلة أخلاق رجال الصناعة بمرسليا حيئما تتملق 
المسألة يالعقور على مواد كانوا يحتاجوتها آنذاك , كما يدل عل احتقار 
السلطات العسكرية وقتها لشعود الرعايا الواقعة 'تحت اداراتهم . 


وفى سستة 1836 , عندما آخذ الثقيب مار نكو (842768380) المرمر من آكب 
قسيم ة الشمال وحوله الى مززعة على يد السسجناء العمسكريين 2 وجدت 
الحكومة الفر نسية نفسها مضطرة الى اتخاذ العقوبات . لقد وجدت فى الجزائن 
درم اعكلاثات عميقة تين الأخداف الاصيائية تدى النوزراه دأعمال المتتطافة 
المحلية . 


هن ها 


مرسال آامرى 
'تمريباع. التميمى 


5 الخصدر تقسداء رسالة من العرمه التجازية الى الوعيل 'جوفتيل +١‏ الجرائر © بتاريخ أ19 سار 
1833 + 

() التميمي ء عيد الجليل ء بحوث ووثائق في التاريخ الحشربي » توشس ع الجزائر وليبيا سن 1816 

1 : من 155 + تونس 4 1972 


خصس الؤوخون القربيون و1) ميدان: العبصيى بمقات الدزاسات الع 
وتقوها قى الاسل على تفكير رجال الدين المسيحى ونشاطهم التبضيرى ء 
1 ولافف اللنؤولين عقا عه التشبايا ققد كانت كثاز بسسالة شرج 
الملابسات السياسية والاحداث التاريخية التى هيات ظروف العمل التبشيرى 
ونجاحه آو العاملة على الحد هته . 


يدف هذه البحث اذن الى القاء بحضى الاضواء على التفكير الدينى 
اد رص سيد عن اكسزوكين 'الفتاتصيي فى القرنة الخياسي ور 
أقضايا النيشي. فى الجزائر وعسى أن يساعدنا ذلك عل فهم الابعاد الحقيقية 
الكذلية' التيشين والتى لم تقتصى عل رجال الدين فحسب يل كان عدد من 
السؤولين يؤمنون بذلك ٠‏ 


ودون أن تستعرض علاقات الدول الاوروبية مع دول المغرب "رتل2 
تلاحظ أنه بداية من القرن العاسح عقر , تعددت المساعى الاوروبية المطالية 
الدول المقربية واخضاعها بالقوة لوضع حد لاسترقاق 


وائناء ذلك العف عؤضى عيينا (عسعمرنا مه #ؤمهده0) حيث عاتيت 
كواليسة جوا من الحقفد والكرامية غد الدول المغربية الاسلامية سرعان ما 


أ ١‏ الكد كان اتاسنا اي هذا اليست على المزاجع الآجنبية » خللك ان الخرياتي مكاي 
سركي ديكا خبوا هذا اللضوع بعدد منالدراسسات و الثاليف لحطف انخديحها مثا لوج )اي 

اسيك في لهذا اللوضوع + يلا أذكر الا كتليا.واحدا هو كتاب : مصطلن الخالدي ومين 
اح التيشير #الاستغمار ى ايلاد العربية » الطبعة الاولى 1953 ع اما الطبمة الرايمة منه * 
بيرت 6 1970 فقد خص المغرب يبعضس الاثسارات العا 


إنا على ممشى الوثائق بارضيف. الخارجية الغرئبية وانا يوي 
داري للد ال اسه حك ونا مان زير حام > عرجم ونشس بهذا العف * د20 
ا 00 الطب الفرتسي © مملى الرقم من الصد امدة الني قضيناها ينا في وفاتتيا * 

فحد حاكد لديا وجوب عدم الانتكشاء متها » راجع بهذا الخموص 3 
يمل وماماء !1 هل ماده باملمدمظهاة معستداء عه دممة جما عق نار وي 
سسا ا ا ل ا اسه 
:191 ماما رك *30 مول بمقمده *7 
لال رس لط ب الى الل كنته ولا صاس كاسع الات اي 
ا جو ا 36 علطاعه ممق تمه ل ةي 
ره 11 سوط ,410-423 ,مط ,1 © رمعم وسمرلة ممم« ممعاعام مم1 
يذكر مت ان مدني سمي ( افده نوفصةة5 .180 ) قد قدم تترير| بتاريث شيود الود 11 ريام 
الدور السبحية هذا يستددها غظائر يدودها للقيام بادرف مهبة للقفاء على المغرب + وجا 

في تتريره فر الدول أو الامراء المسيكين لهذا (لا الاودوسيت | * 
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التفكير الديتى والعبشبيرى 13 
تضاعف بعد تنجاح حملة اللورد اكسموت (طادمد»> .)4 على الجزائي 
سنة 1816 م ء وتعددتث بمد ذلك محاولات الغزو البحرى الى وقوع حادفة 
المروحة واعلان فرتسا الحرب عل الجزائر علق لسان ملكها شارل العاشر . 

ماهو الوضع الديتى قى عهد شازل العاششير ؟ 

أن رجوع, 1. 
التبلاء تعمل إلى ارج 
العائلة المالكة التى 15 


اع دجال 


حك لصفم س1 
إن اتن :ا لبنيي 4 

ونعيجة للك ظهرت عدة منظمات مسيحية للدقاع عن الدين بما تسنى 
لها من واتوزيبم للكتب المسيحية ٠‏ وتسهيل نشاط المبشرين وغرس 
غلامة الصليب فى العالم (5) . 
الملبك شارل العاغس ووزرائه من فضية الجزائر عندما 
قردوا القيام بالحملة ؟ آلم يكن للوازع الديتى التبصيرى بعض القاثير فى 
ذلك ؟ان دراسة تصريحات كيترهون طوتار (عتغ مم ممسيعك) 
وزير الحربية الفرنسى والجترال (/8001007) قائد الحملة القرتسبية وكدذلك 
رئيس وزوراء فرتسيا ووزير 17 جيعها البرنس دى يوك رعل عممتعم) 
(011802) فضلا عن «واتف الملك نفسه , "تقرر بالفعل أنهم كانوا ياملون 
آن يعقب الانتصار الحربى عب .الجزائر » ارجاعها الى حضيرة الدين المسيحى 
دقاه وتخليدا للقديس انطيتومى (##هنونة 50). وسانت متييريات 
(معتممي .80) 


أو لم يصرح وزير ا'لربية القرنسى : ٠‏ ليس من الغريب آن ثرئ العناية 
الالابية تناشد اللك , وريث مان لوى ٠‏ ليتتقم للانسانية والدين والاهانات 
الششخصية ٠‏ أولا يمكن عندها نقوم فى المستقبل بتمدين الاها , تحويلهم الى 

؟ » (6) بل « ان العناية الالاغية . فى رآيه , خصصته بهقا 
عل المواطتين مسيحيين » (7) . 


(3) ,68 عم ممم مما عه ممم عقو مم1 عقت مامد مل باعمجو 31 كت تع 
1953 ,مصاع غ3 أت م1 ,مصتععتيكة مسع ,صد 

(4) -متاطةه ,931 بم ,2 ما بعطهر مم00 ممرامدج غ14 لفلقة لظا مم حمر 
1 كأعوط ,6ق فاط 18 ع0 متاوفط 

(8) حوعنه «مامدهومت" 3 نومره بعاعقاة #قلع عرلا امعطم ,8ه تيمم 
.1908 ,متموط يطمتكلوة *3 ,لاه بم رز 1818-1814 ) معفم 

(8) اده عومفناوطعمه عا ماه معو روه 4 معلاوة علاءمنمود مه بح عفد ,كاروم 
02 .قتستنة" .106 .ص .1830 عتناجعة عمجوكة عدم غم مامتميد عه بعنموتسوهم 

 )7(‏ *13 عله معستموا"1 عمبعولاملاتت مدمتععتدم وعنة يكل متغط انام 
191 بفاضوط ,24 بط ,5 .1 ,عامقلم 


جلها ايعشساءة 
أ عمسم حك عترم عماررة "لك ممغسصه سك عوسام] تراط بعتكا ا تمد طم كطتاعرت 
سلاجم ها ومممستدة «مه ده معدوا وم وما عترم رون معسو اوه من 
1888 ععوته 1 -؛ 2 قم مامص ,140 .يمارمو امم 


الجذا 
الميشن الفر نسى 


أما المنك خارل العاشر , فقد أعلن بوضوح فى خطاب العرش الملكىي 
اتعارزيح 2 خاوس 0 م أن الهدف التى يرمى الى تحقيقه من الحملة 
ال ننه » السب اانا برشدى: شرف قن نشا ومرتعح ,» يفضل الغداية الالاسية * 
بالقائدة على المسيحية (©) < 

تكن ٠وقف‏ الملك شارل العاشير سيتضح عندما تدرسى تصريحات 
شاط المترال يورمن » قائف الحملة الفرنيسية + ذلك آت سذا الاخير كان 
يتصرف حسب تعليمات. حكومقه . 


تحن 'القدرال ' سورمن اميه سنطنة خقير عسيسا .+ كلا قد رافقسيا 
7 وئان اسدصم الاب زكاز السورئ واخ بطريك بيست 

و0 + ولا سك أن وسودمم لم يكن عن الصدفقة» يل يدك طن 
اساسى ٠‏ والذى يؤكد ذلك أن ارال يورمن عندها سقطت مديفة 
الجزائن ودخلها منتصرا صرح لهؤلاء القساوسة : . اتكم امدقم عفنا يتح 
الاب للمسيحية فى اقريقيا . ولتامل أن تيع اليا اللضيازة اكتى الطفات 
فى هذه الربوع » (31) ٠‏ 


خل هنذا التضريح يتساشى مع روح المماهدة التى آمضاها يودمن 
الداى حسين والقاضية ٠‏ باحترام الديانة الاسلامية وحرية 0 
وكذلك عم مس حرية عواطنى الولاية عل اختلاف طبقاتهم لش ريمتهم 
وممتلكاتهم وتجارتهم وصتاعتهم » ؟ (12) ٠‏ 


ان الجنرال يورمن الذى آذ على نفسه وعد التمرف باحعرام المماهدة تقد 
طفن بعد سحة ايام فقط من فقدها .أن عام صلاة ديا ا 
فى داخل القصيةً (13), فى نفس اليوم الذى كان فيه المللك خاري رييخ 
ب الاين معشير نتفي عبلام مسييحية فى كبيس توكبرحاء مين 100 
ببادهس ليشسكر العتاية الالاهية على هذا الانتصار الكبير (14) ٠‏ 


صف لنا كاتب الجترال يورءن الخاص دلت دوهنسيل (لتوع سباق لنلة 0 
هنذا المفل الديني بقوله : ٠‏ اقيست منه الصسلاة فى الساحة الرئيسيسة 


للقصبة ٠‏ أن تحية العبالم قد تراءت لنا وسبط هسه القلسة التى بتاها آينساء 


رق رمه م فصع موس مه متت ونه عق عصام )م11 فاتك مع هه يور 2 


64 ,لاط 

يذكر أن اللك شارل. العاضر كان يقتنعا بوجوب حليف مسلم اك ادا فلك الى اعلزى عر 

دس 4 ولم يذكر لا اللؤلت الوثيقة او المرجع الذي جمله يعتعد ببذا الراص * ولا 

ب رم 

او مباا 7 شه مولا رع عام قة قوع ععاح ماج الم او 
1937 ,شكانا .168 .م مكلام اموا د مق 

رمدم م ,اله .ره به عاط ,ارهظ 


117 دوه مق هكة مط بصة بشالة ب104 :نج ,6018 هن :1 162 عاك 80 دلو ور 

0 + صيعاع 
)012 ب#قفهقة بحرم معام بزرة بعق مميوظ عي ,ك1 1185 
60 3 © .09 بك 20 


3 21 
137 ,مسق وااثة عل عس أ وناعم عاشسده دده مس رقع نل تاه قتع وي ل 0 
.1930 ,ساعد ,50 بط ,1850 - 1830 


ليه 


التفكير الديتى والتبشيرى 15 
محمد شبد شعوب ١‏ » وقد ترددت عبارات الاتجيل فى هذه الاماكن 
التى ما زالث حافلة بذكريات الاسلام » (15) . 


ماذا يمئ هذا الاتتصار' العسكزى الفرتسئ!فن امزال باليسيية 
للجترال يورمن ؟ آهر الجنرال فى اليوم التالى للاحتلال بوضضع علامة الصليب. 
عل أل مبنى بالمديئة », الشمىء الذى جعل أساقفة فرنسا يحلمون ياعاهة 
الكنيسة الافريقية (16) » بعد أن حطمت المدافع الفرنسمية هاته الاسوار 
الى كانت قد منعت عند أمد بعيدء كل محاولة لتبمسيح شمال افريقيا (17). 

ان بوومن وبقية المسؤولين العسكريين (18) كاتوا يجهلون المعطيات 
الاجتماعية والتار للجزائر ٠‏ وعليه كانوا يشعرورن بآن .واجبهم هو 
القضاء على بربرية هذه الضعوب واسلامها واحلال المسيحية مكانها حتى يتم 
تمدينها » وآته « وجب ضمم المستعمرة الجديدة تحت راية الصليب » (19) 
وعلى مذا الاساس آمر الجترال بودمن بتحويل الجوامع الى كنائس والقاء 
خرعية الاعياد الدينية الاسلامية (20) . وافساح المجال للميشيرين لادرجاع 


هذا السمب الى حضيرة الدين المسيحى وقاء للماضى وخدمة للانسانية 
ان انتصار الجيش الفر نسى عل الجزائر قد ألهب المساعر الدينية » واتقار 
الشعور الصليبى لدى الملك ششارل العاشر وجمله يتطلم الى تونس »ء والا 


كيف يفسر 'تحويل فيلق دن البحرية الغرنسية , بعد أيام فقط من سقوط 

+ الى 'توانس ٠‏ ليفرضى على واليها حسين باشا باى ٠‏ عقد معاهدة تنص 
احدى بعودها السسرية على اقامة تمثال وكنيسة فى المكان الى لقى قيه الملك 
اسان لوى حتفه فى اترئسس ! (21) . 


151 ةب« شك به يه وقة بكتطوط 
57١ 6‏ نر ب © ,فاه زه الاظ1 علط 
60م 4 ص :1310 
0 ص ,1844 يذعر يوني ( 6©اواظ ) أن الجترال دومانن ( 8#طمسو ) كاك 


يعتقد ان هذا الشعب د بل الاسلام غير انه لم يحتضنه وتزيا بالعقيدة كما يلبسى يرقوسه غير 

أنه قد حاف مع كل ذلك على تركيبه الاجتماعئ القديم وتوشيم سيماء وجهه تظهر على الرغم منه 

علامة السليب ٠‏ 

)429 +188 .م مك .وه ,لاتلااووك . 

00 بفسة بوم بعةفولهنا عق مسمعذوناءم «ماءميصاء 10 26 ركفممتك لانن اتفتاط 
الطيع الكناب » 


(21) ارضيف وزارة الشوون التارجية الفرنسية بباريسٍ 
ب[ 25 بمتصدكة ب (متمدط ة ممدهو صما #مملفطله عم ممفاعتدتاة به عوجتتاعية ) 
1831 - 1830 
اتقتطف الفقرات التالية من الرسانة التي وجيت الى عنصل فرنسا بتونسى تاريخ 14 جويلية 1830م 
«افي الوقت الذي انتصرت هيه جيوشعا في افريةبا للانسانية والحضارة > فان ملك لاب 5 
٠‏ ٠ه‏ أن آحد أجداده اللاممين قد قام ترب عذء السواحل ؛ يكل 
النجاجلم يحالفه > لتحقيق هذا اليدف والذيا الضاية الالاحية به 


اقام لجد بسلالة البور ين (سذتنخهات8 )سكالا + يدكتر 
مالاساعن التي كانت مسرحا لممارئته الاخبرة ولن حضر حصه م + ٠‏ وعليه يمضل عبات 
مارب ابلك © وتاتضانوا يزيارء المساحل الغريب مت 
بمؤرخي الحمئة ادصليبية و التخاليد الحي مار 
دارو امعان اللاشق االبقاء 
الارضي الى الايد ال 
والامانات 
وأ عي سس 
-269 بوم ,(1830-1850) عوملامقه ع3 متسمط ا ولمى يمجع زط ,ليوط همه 
.1950 بكلعوط بل 20# رسعتركط مل متعلطدت رذ ,8307 


16 ع. الميمى 


بكاذا يفسر هذا التضاطك المقيك نكل من الجزائر وتوتنس وضدء 
العصريحات الصادرة عن عدد من المسؤولين ان لم تترجم عن مدى ارتباطهم 
بالدين المسيحى وابسانهم به وشعررهم بأن عليهم واجبا حضاريا تجاه هذه 
الشعوب البربرية وحيث يجب ارجاع , باسسم الحقوق التاريخية ٠‏ الكنيسة 
الافريقية الى هذه الربوع . 


الا أت الجثرال بورهن التى عقد العزم على تحقيق ذلك , سرعان ما تخلى 

عن الجزائر بعد قيام 'ثورة جويلية سقة 1630م بفرتسا واتعويضه بالجنرال 
كتوزال » ومعتى هذا أن الحكومة الفرنسية التى وجدت نفسها 
آمام قضية شائكة و بدأ يقاوم المحمل ويدافع بكل عقف وقوة عن دينه 
اع سن 9 مير فى الجزائر » خصوصنا وقد بدا لها 
اللسمالة ذلك فى السعرات الارل للاتلاك الفرئسى ., هريس أن ولاتهااقى 
الوا مملوا عل اللط من المقدسات الاسلاسية “السير كديا فى مويل أجل 
المساجد الى كنائس ومستشفيات وملاجىء , والغاء الاحياس والحاقها بالادارة 
الفرنسية واتحويل قبور المسلمين الى طرقات عمومية وارزسال رفات الاموات 
الى هرسميليا قحم العظام (22) ء وغير ذلك هن العوامل التى اثارت 
انتدياء القلمب الجزائرى 2 


وعندما آخذ حكم الغرنسيين فى الاستقرار بالجزائر شسجعت الادارة 
الغرنسمية بادئىء الاهر عددا من المراتزقة المتوسلين الذين لفظتهم شوارع 
اوزوبا والذين بحدوهم حب الاستثلال والاثراء على القدوم الى الجزائر وتكوين 
جالية أودو قد نادت عنذه الجالية » بسند هن القواد السسكريين الذين 
ها ؤالت التحوة النايزليونية تشدمم الى عظبة وتفوق الجدس الفرتسى > 
بالل هل طرد السكان اللغلييق من الستراسيق الى الضتراء أو السل لحل 
الاي كسرع اباتباخ أسنياسة الانتماج واللؤيان خدق. شعب فركدي 
جديد (28) . وكان أعضاء جمعية « فرسبان الصليب » يدعون أن لهم عقيدة 
أزكودكسية ويعمنون جلب: الصعوب الى الاخلاق المسيحية (24) : اما 
الكونت دى بر يفازاك (عدعتطوظ عك #اتدوت) فكان بمدح الديانة المسيحية التى 
حسيب رايه : « لا يمكن أن يعوضها ثلىء آخر » (25) . 

قدا كانت الجالية الاوروبية تتفد أن الدين صو العائق الوحيد بينها 
أونين المسعلمين ما دام الجهسل والبربرية السودان كماد الاتنعو : بلغ 
الصراع آشده بين الفريقين خصوصا فى “لل ما يمس المعطيات الاخلاقية 
والدينية . وتد طلب بادىء الامر عدد من آتصبار الكنيسة بحرية وثقر الدين 
1غ 200 (تربوج الجديدة .ين أن سكام الجزائر لم موا فح جبهة 
خطيرة فى وقت كأنوا بكابدون فيه الاحرين هن سراح الحاج أحمد باى 
قمسطينة «الامير غيد القادد وغيرها عن الحركات الثورية فى طول البلاد 
وعرة 


ردق افر ١‏ لال 1 لسرت ورككى ل الكارية اتخربي > ؤت الجركر وفينيا من 

6اظ1 الى 120 ع ص 136 161 6 كرس 2 1972 © معتل ل .01 بج باه ورف اماق 

23 كقت اللاسوجية تدعو سنة 1839 الى تق السشارة و الاتكار الفرئسية ماديا ودعف 

ا ا 8 ٠‏ الوك الحالية لكرين قعب فرصي جويد د 

50 -1785 2101006 «المقدميهالسمد ا عل فاه 07 تاد روادم عمد 
1 و 34 1 

رمم 2 


التفكير الدينى والتبشيرى 19 


ففى عهد حاكم الجزائر العام الجنرال حزروولى حرلون( صممظ'ك اعسميظ) 
سمدة 1886 م . وقد طالب الملك ووزراؤه بالقيام بحملة ثانية للقضاء نهاتيا 
السلطة الفرنسية حمايتها . وقد آمر الوالى. بنقلها الى مرسيليا صحبة رئيس 
الدير سسبيتز (#اام5) (20) حتى تكون بمنجى هن غضضب اولياتها 
اضى والمجتمع . الا أن القاضى عبد العزيز فسسر ذلك بانه خرق للمعاهدة 
أمضيت بين الداى حسين والجترال بورمن : وعليه قدم استقالفقه 
اجا على ذلك . 


أها ودين الحربية الفرنسى , فقد وقف ضد السياح لتفاط المبضصرين 
اخشمية ردود فعل اللواطنين ضد السلطة المحلية. وفى رايه آن المسائل 
تكتسى أيضبا طابع الوطنية والتعحصب (27) , ولكن هذا لا يبنع أن 


اع بوسمى (لإكدداظ عك تواتت3) 


التبشبيرية وعل الكنيسسة . وقد صرح البابا قريقوار السادس عضر 
0 مظهرا امحنانه للسلك لوى فيليب : م ان الكنيسة صديفة 
الكل المكرمات مهما كان نظامها » شريطة أن لا اضطيد حرية الكنيسة . وآنا 
ممعن جدا بالملك لوى فيليب وآتمنى أن بضاعيه كل ملوك أوروبا . (29) . 


كات الملنك لو 
ارجال الدين اليه لتمز 
عن الاحيان كان يقف بحاس ونشاط شد بع وزرائه الذين عرفو 
بمتاهضتهم لرجال الدين (30) , وكان يؤيده فى ذلك رئيس وزداله قيز 
(]كفله©) الذى كان برى : ٠‏ ان امبراطودية الممتقدات الدينية لم تكن أقل 
آهمية الآن منها فى العصود السايقة ٠‏ ولا اتردد فى بحسيتها الآن 
#اكشن من الى بوانت مضين ه0819 . 
ماذا كان موقف الملسك لوى قيليب اذن من النتشاط التبشيرى قى 
الللزائيى ؟ 
كان المنك لوى فيليب على علم بااسياسة الفرنسسية فى الجزائر والمقاومة 
العنيفة التى آظهرعا جبشش الاهير عبد القادز وخاصة جيش الحا احمد باى 
قستطينة , الذى الحق أكبر ممزيمة حربية لاجيشى القرنسبى عل ارض افريقيا 


(26) صم .«مامطلئة امعط تمف فو سق ممصم مرو سه بامتدطمه بكتطجوكطر 
.1926 يمتعهةة ,123-123 

301 الكفمواتطة سن 35 2 امثير ورين النطربية المركسسي . اردداد عاك السلئة مق حيتي 
واحقضاتها الديت 11. المفاكل التي تعرس دوم] حلادات السلظة المحلية بالمو اطنين 
عيد ينتحها وحيث كدي المسائل الديتية لايع #اوطلتية 
نك لا تبقى مكتوقة الايدي آبام ازتداد ماعه المسلمة © بل الواسب عليّها 


0 سق .الما لت ا د لاه 
(29) ,ثلفة مجر مفستهء هنظا همه عجتسلتلته «متتموتومامك ملا مك01 كط علطام 
تعولة - وموم 

رمم .445 .م ,1014 
22 م1 


18 ع التبيعى 


سسدة 1836 م + وقد طالب الملك ووزراؤه بالقيام بحملة تانية للقضاء نهائيا 6 
امقاومة ١‏ أج احمد » وقد نجح الجيقى الفرتسى الغازى فى اكتوبس "290 ؟ كلذ 


: و1 
فاتى آرغب 2 
مساعى البابا لنى الملك ٠‏ لفعح وتفسجيع 7 8 

فم بش (طعسصد) لهاته المهمة َ[ 

د يجب أن تتحلق بحسن التدبير للعمل 8 


المسيحى ء آما أسرعنا فى ذلك فاتنا سنضر بالقضية كلها , وآخيرا لا ١‏ 
يكون العرب فرنسيين ويه اذا كانوا مسيحييق » (34) . 


انغصار المسيحيين فى الجزائر وبالتالى انتصار للمدنية والحضارة ٠‏ 


ذلك هر موقف الملك » لا التواة فيه ولا لبس ء ايمان عميق بحعمية 1 


آما حك الجزائر العام المرشال 

يجب أن تقوم بدورها فى اقريقيا وان م قرسا 'تبق قح ا 
الما من زتها العلم ‏ الغزائهي قط » (88) 1 معليتهةقام المشر شنال 

3 افتك اجمل جامع ١‏ 


ا ا 
الارشسيف الوطني ليلدان ما وراء البحار باكدس ادن برو الييي + 
مامه :35 :1 تمقمة عه ومعتمدط 
ارسالة يعاريخ 24 احتوير 1837 + 
رده .60 جر بعك بره باعاملط يكر أن وزير خارجية لوى مبليب قد طلب من أحمد 
1 ل كرذال ستلي بدن التووسل بجزيزة جرية والذعي ملوال علدا معدا والحية لجست وان 
لس افون اللين لوا من ووو المسيحين ريمزا تازيخيا الهذم الغزوة في متصف: العبت 
السادسن مقسر » 
كر 
3 111 معدم 1560 عل عامجوعوعه ««ماشتقة مده !3 بدح :1353 0 لقي 2 
7 بوتموظ ,157-158 زط بوط عوط 
. ا وتذكر أيضا أنه تي هذا الظرف بدا لوى نيليب في بتاء كليسة سان لوى في قرطاج وقد 
علق مذى ذلك اعبية بائغة » راجع 1 
1 د 6م وجدوة مهعم[ عططونة ممسو فم ونا عمط مالي 
1909 تعمد :14 20 مجع اع س2 مبامعق بي 
رود مروت اتفدة مع «متاوقات ها جاه وعالساحع حر ل 1 
100 مموله ,21 بط ,ممتكتفة *2 ,عماغمم عمدت ماع 
زوة) عوصمه جياه اسه بعابة هل ده وتمصد م7 وعة كلتا ارو 1 
1865 +20 بصمتاتةة ج36 ,302 .م :1841 جه لمق 


(36) الحصدر لقسه > حن - 302 + 
(3) وقد معلاو عه ووفأكعستجتمى 16 رعاتعواصصة عل ل ل 1 
.1965 روتعه ,348 .م ,1875 
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وكذلك ٠‏ لعنقية المعابد من الخرافات المحمدية وتحويلها الى كنائس لصالح 
الذعب الكاثوليكى ... حتى يقوم رجال الدين يواجبهم فى تمر نور الانجيل 
وتجافة ... , 
وقد استفجل الام بكمير اومن يدعو الى النذو |قى ذلك : 
لهذا الصراع تصددت التقارير المرسلة الى وزير الخربية الفرتسسى 
ل ل ال 1 2 


فى ذلك بغير الدين المسيحى * لا د 
اسلاج اد الوسائل كات البدخ ' التافه 
تلق الا السبيد . آما البدح فيفسد القلوب ون دا د 2 
دنك أت الدين الكاثوليكى يملك وحده وبدرجة غالية . فى كل عكان اردقاك 
سر ادال حضارة هى بدون جدال ؛ أكثر من غميرها ذات الفلسفات 
الباطلة » (39) . ويتابم صاحب اللذكرة شرح وآيه بكل ثقة واطمئنان : 
« ان المسلمين اذا اعتنقوا الدين المسيحى فاتهم سيظهرون لما الطاعة 
ويصبحون اخوانا لنا وبالنتيجة ستكون آلامنا نفس آلامهم وآفراحنا وتقدمعا 

نفس أفراحهم واتقدمهم . آما اذا مقشوا دينما ذلك لانهم يجهلوفه وكيف 
طلاقونة اذا لم اترس ل ليهتم تتساوسة اعم بديئنا ونقمره بيتهم » (40). 

اويختم كاتب المذكرة الى القول : « ألا 'تتطلب سعادة هؤلاء الاشقياء أن 
تقوم بهذه المحاولة ؟ اننا عندما نقدم لهم المقيدة الجديدة سسمتضم حدا لهذا 
الفيض العتبم لطبائمهم وأخلاقهم والذى يمعاز به حؤلاء البدو الذين يسيرهم 
القران » (81) . 

وكاتب المذكرة يعكس بأمانة تفكير عدد من أفراد الجالية الاوروبية الدين 


اد بحررية تعقيف المراطئين الحليين وحرية الاتصال بهم 
الهم فى المتامد الحى اننصر ايها الدين لتكريتهم ... سعى لا يبشى .., 
لحن بتتحرا اللزم : اذاافيس بتضمة ندحا لق القررين اكه 
قس ينشرون بسخاء تعاليم الانجيل » (42 . 


(38) رسالة بتاريخ 18 ماي 1839 + 
:80-96 بوم مكقة ب ,176146 امجاعة جه78 ميق مجم ف ومورمه 007© رمع وعم 6 العامة 
.1954 يمتوط 
روه (.6كله ) وعممععمتة له معدت هل عق ممفاعتصللة دلق وعتطعيم 
عترتا بارصيف وزارة الحربية بنشان على كلاكة تقارين ؛ اولما.: تترير مفضل عن 
التحليم الكاتوليكي بالجزائر ويوجد بالملف ١‏ 266 
0 وتيا ريد وضمه الجزال رندون 052 ته  )‏ ويوجد باللف 2 
عذه الفقرات فيوجد بالملف التالي : 8 .1ه 
الم تعكر على اسم محر التترير الاخير » راجع المدغل الى انه الوتيقة المتكورة في هذا المدد 
اعس + 33 والذي يهنا هى هذه العتلية المائدة لدى عدد من اتصار الكتيسة ومن يدهو الى 
افر الحين المسيحي لدى الملسلمين * 


اما التقرير الذي اتتطفنا 


م2 2 ...24م 
413 اللصتدر ققسته م 
(42) المصدر ئقسه + كارن 1-2 بط رمات .جره الاتكهط 


باذى أن الكنيسة الافريتية كانت تضم أكثر من 700 كسس وبطبيعة الحال أن كلا سن 
الكاتبين على الرغم من هدم تحديد زمن ذلك © محديثهيا حول أزهى العصور المسيحية م 


30 ع٠‏ العميمى 


ل ترش غلة, ما كناب الفرفسيك هق تفن" الناضى لالسناع 


الاسمؤولين آن هاته الارضن الافريقية مسيحية فى الاصل (43) , وعليه عقدما 
بدعى الجزائريون الى اعناق الدين المسيحى , فذلك شنىء طبيمى خاصة وآن 
: الكئيسة الافريقية كانت اهم الكمائس بعددها وضهدائها وعباقرتها 
واسائدتها » واذا اعتنق المواطنوت قبل ذلك الدين الاسلامى فانهم يأمكاتهم 
آن يرجعوا الى المسيحية » (44) . 


ويزى عاتب آغن أن هن الاسلام يسعتد قوذ الى #تاب ضخم هو القرآاق: 
ومن الواضح أنه يجب معارضته بنقوذ أكبر لكتاب أكثر أممية مو الانجيل 
وعدا هو السبب الذى من كانه أن يضفى آعمية لمجهود نشسر الانجيل فى 
افزيقيا الشمالية ... » (45) . 

وقد خلف المرشال فالى . الجنرال بوجو (ددعددلة) الشخصية التى 
ارتيمل اسسمها بالاحتلال المسكرى للجزائى » ومو على الرعم من 'تصلب هوقفه 
تجاه المبضرين بادى. الامرء فانه لا يقوتنا آن نذكر بيعش المواقف التى 
اتسمت بالعطف عليهم وتضشجيعهم » من ذلك موافقته على رفح الصليب على 
كنيسة القصبة والسماح لاول مرة للمبشرين بمرافقة صفوق اليش 
الفرتسى الغازى (46) . وعتدما حلت جمعية ‏ (عادات3*8) المسيخية 
باسطاوالى » ساعدهم الجنرال مادياء كما كان يحقير حفلاتهم الديقية 
الشخمة لشبرب معتويات الشنعب الجزائرى (47) 2 وبذلك كان تتماون 
العسكريين ورجال الدين يترجم هذا التقارب السرى بين الحكوهة يومذاك 
والكنيسة من جية والجيثى والرهبانيين من جية أخرى (48) . 

ومما يدل على ذلك آن الجنرال بوجو آاسر فى احدى هجماته على 
بوقاريك ؛ 250 طفلا وقدمهم الى الاب بروعو (020184د:8) مخاطيا آياه 
٠‏ انهم بتامى لقطوا فى ساحة الوتغى , ربوهم واجعلوهم مسيحييل » (88) . 
أها كاتب الجنرال بوجو لوى قويو (دللنده/ عنما فكان يرى آن 
لإزائر سوق لن يكون أها اله آخر مير المسيح خلال العميرين سمنة المقبلة : 
« ان دبع قرن لكفيل بتقيير وجه العالمء ثم ان الفتوحات التى ترفض أورويا 
بعصم 
43 عملت الادازة البرنسية على تيديم الطعة العميبة بالسزائر ( 624 عصوهلنة © جتاريخع 
27 ديسهير 1853 للمكور على ر: ( مستدووع6 ) الذي حب مملومات أحدة 
الصاوبة أنه دفن يها + وجروميثى هذا ء وقع اسيرا في ايدي الجزائريت بسثة 1569 ويقي ف 


السج آبدة 25 بللة رفن خائلما أن يرتد عن ديئة 6 وبنيب له ذلك حسب راي المؤلف 6 الاعدام 


لاوط عق عمفسفامعة جما يع «تممدم تعفد عارواسة عم ,11 ,151101 
.1931 كسوط ,95-96 وح ,2070 نلا ممهاميهة مجمق عممعاءفجدت 

(جة) ‏ باماكهمتوماف ناه #انتودم ,اماك 11 6ن وللمانا بلوط ساتاخكة 8 ظحت 
:1883 عسوم ,804 لمر 


ما تدعر يكاب فولوط 2 

1892 بمتموط ,1 3 بعسع شفع عبدستوزه هه مفاامره «ومة6 ,10101:01"115 
احيث كان هدفه كما يصوح 6 الدلالة على استيرار انتصار الكنيسة الافريقية خلال السبةة قرون 
الادلى المبلادية » وهو يتاب فايل لإثار المسيحية في هذه الريوع حيث قدم لثا مسجلا للمسيحيين 
باتريقيا وموجزا لحياتهم واعباليم كنا |. عفدا من الكتابات الاثرية ٠ ٠.‏ > 


045 ,119 بط كك تر 1615110 
48 0 مط .كك ,زه ,1011:10لة 
00 .461 مم رات ددرت ,هلاص 
48 المصفر نفسنه ء طن م 435+ 

رمه ل ا 


التفكير الدينى والتبشيرى 21 
اقيم بها من ابسن السؤيشدة ,شنوق الأكسبها امن سرك لسار وز اهلق 
الممقمرون العجار » (50) ومن رايه : « أن الانسان يكون أعمى اذا لم يدرك 
آن العناية الالاحية “تعمل لنقضاء على الاسلام ... .روثتها 'تصبح الجزائى ممتلكة 
كله نولن: كتوق مسكة 3 قات سكين روا لخر الاقصدى سوقت لون جتخطدرا 
تهنا از ليحرفا تفس المفتمين) ».2511 

أما الجعرال دولامرسيار (تنقك#مصدهة »8) فكأت رجلا ورعا متدينا (59) 
لخدم الدين المسيحى ودافح عن تحسين وتوفير الكنائس فى الجزائر وحيث 
و0 ابد مسابنمة الى ”ائيسة يوإعرات : وقى حصب الى البايا قائلد :-. لفلا 
دآيت الآباء يعملون » لقد أحيبعهم وقد علموتى أنه يوجد انتصار آخر فوق 
كل انتصار هو ذلك الذى ننتصبر قيه لنمسيح أكتر من أى انتصار لقهر 
العسالم » (38) . 


وعندما قاعحت كورة 1848 يفرتسا وتم عزل المركال + عرشت عليه 
البابوية غيادة جيوعنالفاتيكان وعد قبل مصرحا : ٠‏ ان اللسيحية ليست فقمد 
ين العالم المتحضر ولكنها أساس وحياأة المحضارة نقسها منذ أن اصبحت 
الك مركز للسحيةء :054 + 


عق ان سياسة بعضن,الحكام العسكرييل الغرتسيين بالجموائر اتسيتك 
بلليطة والحذر لكل ما يمس العتقدات الديئيه. ذلك أن ٠‏ الشعب 

أظهر ابعماته وعنما للدفاع عن دينه لاا للبايوية ورجال اأسقفية الجزائن + 
1 اكأتوا حريصين عل سه التعييسة. الاثر يفيه + والفسيج بدا الصسب 
والمطالبة بحريه تضاطهم مثل قتح المدارسى وانشاء الملاجى. للاطفال اليعامى 
لكان ناليم الإنريل لادى فجائل الجربر (وتهيتتهم اجتماعيا وروحيا لنحضارة 


(تمموااهة) ايف الزائن موعا سناسكة 
وإنتى لم يخفها على احد : , نقد وجب اعادة بناء التسعب وقصم وقف حيانه على 
«القران الدى ارنبط به متد زهن بعيد » مستعملين “لل الوساتل الممكنه, ومن 
جهة احرى يجب تلقين ابناته على الافل » مشساعر وهبادىء ججنديلة كما يجب 
عق افرانسا ان 'نقدم اذا لم اخطيء ء او بالاحرى » بتقديم الانجيل او 
العمل علق طرد هذا الشعب الى الصحراء » بعيدا عن العالم المتحضر ٠‏ وبغيل 
هذا ٠.‏ بل تلىء يصبح وسميله لا تفى بالغرض ولا قدرة لها .. » (55) . 
اوقد آخمارت عنم الرسالة الى سمخط الحاكم القرتسى العام بالجزائن المرشمال 
هاك ماهون (ددططالانت80) اندى اراد حصس نشماط المبشر اللامع » غير أن 


م250 +0 لط مغك «ه ,181015501 


513 اللصدر نقسه »من ٠7 ٠‏ 
521) كان الجزال: يحبل على كنقه بيدالية فضية كتب علييا ‏ (4ا29ظ وهد,ز ع8 ) 
ا كي ندا راج 
:1952 ,فتعوظ ,03 بجر ,مسوم 16 ممه ماد همل ,غصعها ,جلشلتحد مط 
534) المصدر نفصه ء صى + 62 + وقد رد اليابا عليه بهلته الرللة : 


توم المستم الذي أحستم خديعة والذي اقمتى أنايكون مكافقة قا اليعر + أ 

إ54) الخصدر تقيه ؛ من . 88 . 

رم معنتوا فاون «مناءه جمد أت عأ" وادصة امستلجقك عا ,3 كله تعانة10 
.1913 رقتمدط ,22 بط ,12892 - 1883 


22 ع اليس 


هذا الاخين (اتصل ,بالامبراطور نايوليون الغالث (56) وأقدسه بسسسو المقمة 


الالاهية التى عدت اليه عل الارض الافريقية , وقد كنتب وزير الحربية 
آنذاك المرشال نيل (8011) يرسالة تاريخية الى الاسقف لافيجرى يزكد لع 
خيها : ه أن المكومة لم تفكر مطلقا فى حصسر حقوق الاسقفية , وأنها ستفسح 
له المجال حرا لتوسميع وتحسين الملاجى» والاماكن التى ترغبون فيها تقديم 
المساعدات الخيرية المسيحية للاطقال اللقطاء والازامل والعجن ... » (87) ٠‏ 

وقد بز عدد من العسكريين الدين عانوا يوإيدون تصاك البفب 
لأفيجرى آمثال الجزال صونى (5508؟) النى وصصف مهمته باتها و المهمة 
الوحيدة الثى يمكنها أن "تقدم الحق 

آما الطبيب قارتيى ‏ (#هتصيدتلا +5) ف 
اله دليفه » داعيا اياه الى الاستمرار فى ن 
نساطك من أجل انتصار الحضارة وبعث الكني 
الجبليي الذين كانوا مسامين بالاسع فقط , ذلك انه عندما يحارب المارقرت 
عملنا ٠‏ قانه لا يكون من المفيد آن نظهر لفرنسا الكاتوليكية » آن لا مستقبيل 
للعرب والاسلام فى اللزائن .... » (059 - 

هذا وكشف لنا الاسيقف لافيجرى عن رسالة كان قد وجهها اليه آحد 
كوبت المتاهين وهو من امثير فين عق الشؤون البزاكر يق > لمات 
سيكون مصير هذه المشاريع اذا تخليتم عنها 4 ماذا سيكون مصير قرى 
انب 11 ... آن الفمل المننيسى الفرنسي فى اسمى درجاتة سبيضل 
على محاربة أنصار الهلال والمملكة العربية » (60) ٠‏ 

وقد اشقد الصراع بين المسكريين ورجال الدين (61) فى عهيد 
نابليون الثالث الذى أظير تفهما لمطالب الكئيسة فى آخخر عهدم م يانه بمو 
سقوط العسكريت دتوى المدنيين السلطة فى الجزاش بعد انتفاضة سنة 

سيعرف التبشير نشاطا قى عهد حاكم الجزائر المام الاميرال 

(موةده6) الْذى كان يحقد عل الاسلام ويعده وراء انتفاضات 
الجرائريين ٠‏ وهذا ها يعلل مجوماته عليه , وقد عمل على تقييد حرية تنقيل 
زعماء الطرق الدينية , كما أمر بعدم زيارتهم, وصرح آنه لا يقيل سبراح 
الجزائريين للقيام بالحج . وعدا ما يمسر تلقائيا سمياسة ير الرسمية 
الع 2 اما (02) وأعلنها بكل وشوح للافيجرى ‏ (ملتعهاءمل) ‏ : د لقد 


(56) اتبع نايوليون التانت بالجزائر سياسة ارعبائية ابت في عير من الاحيان بالتقاتضي ؟ 
يه اأتشه باذئد الامن مجاه الميصرين هم صلحه واضاح المجال لتفاظهم ؟ لإ بتع ا 
ي) واضح وذ تبره ابة ماعدة سياسية - ولمل للامير اطورة زوجته بحض التاثيد في سيرع يوازية 
١‏ قينا الجا خا معدينة + وب رايا آن. الكااواركيين اللتبيين يجب أن يقوموأ بزيارة بليادية 
روما أدبت العصمى 4 راجم ؛ تترير على ياكا السقير العثيقي بباريسن © المرسل الى وتفسر 
الخارجبة الحثماني يعاريخ 22 اكتوبر 1864 والموجود باركسيف ونور ,الجر د 
28 دمسوة ففصم يه 25 
و5 ١ط‏ ,كاك “جره ,2201050301134 
058 5 بم ,1 ا 4ك وه ,لقا قل11551001 67 
(59)المصدر نفسه > صن .. 187 ء إماصى ء 189 > يتترح الليب عارئييي على المجلس الوطني 
٠‏ توزيع الال القرى ( الجزائرية ) وسط العائافت المسيحية " 
60 الصدر نفسه + من + 186 * 
إل الح * ميمه تمد مك «ماعج مده ما من ماوشاات م علا ال ب ير 
ع 1102401 مجاه الالارمه ها ,عجاطزااظ مم5 1 مسد عا وال 
190 مجه أنه ( عمال ةر 0 كمال قنان 1 بصذ ,11 .2 عات واصمة 
ويذكر ان الحاكم ماك ماهون الكاثوليكي [اؤمن كان يتالم كثيرا لوجود هذا الصراع * 


1 


آ تس يي 


التفكين الدينى والتيشيرى 23 
قضبيت حياتى وانا آاحمى البعثات الكاثوليكية فى كل يحار الارضء ولا يمكن 
أن أقبل اليوم أن تضطيد عل آرض فرنسية ع (63) » ويقول ايضا : « أن 
الوقت قد حان لضم هذا الشعب المغلوب على أهره شيقا الينا والى 
اطضارة المسيحية . (64) . 

هذا وقد آطلق المعمرون الفقرنسيون عليه الاميرال كرديتال (665 
لانتصاره وتشجيعه كثلكة الشعب الجزائرى ٠‏ 

وقد قام لافيجرى فى عهده بتحقيق أغل آمانيه قى بعث الكتيسة 
الافريقية عندما أقام مراكز رعاية اليتامى وتر بيتهم وتنشكتهم وكثلكتهم فى 
( النهاية ) , وقد عد الجنرال وبفان (©علمم:ة8؟) هذا العمل كاجمل وأجل 
مشاريع هذا القرث (66) . 

ومن الجزائر نحول لافيجرى الى 'تونس ايمانا ممه يقدسية مهيعه على 
الارض الافريقية وقد قيم قمبطا (606»842©) الزعيم السياسبى . نضالة 
يتونسى واصفا اياه يانه « يضاحى نصاط حيس بآسره » (67) . على آن علاقة 
لافيجرى بقتصل فرنسسا بتوتس رسطان (دؤدم20) ويوزير خارجية فرتسيا 
ودتقتن (97200158208) ورئيس الوزراء الفرنسسى جول فيرى (دمه” دعلدا3) 
قد فتحث ولا شلك الطريق الى انتصار الجيوش الفر نسسية فى تونس والتصاب 
الحماية عليها ايكون لافيجرى مستشارا ودليلا 
القميطا وجول ف 69 . 
هذه أضواء وبيانات حول موا 


بن وبعض السامة على حد سواء » كما تبين ايمان عؤلاء الساسة بالتبشير 
واتتسحيمهم له وعطفهم عل رجال الدين الذين كأنوا يؤمنون بالمهمة الحضارية 
العى القيث على عاتقهم تجاء المالم (70) + ذلك أن القرت التاسع عشير يمقل 
أجمل المضور العبصيرية الفرنسية وآن فرنسا كانت الدولة المثالية فى هذا 
الميدان » ولعل أبلخ ما نخعم به عاته الدراسة للدلالة على هذا الادتباط بين 
السياسيين البصرين ورجال الديين . أن البعد الغعامن والثلائين يعد 
الاربعماتة من معاعدة فرساى (1108تدتت/ا) التى أمضاها سسياسيو آودويا 
وامريكا عقب الحرب العالمية الاولى » كان هنا البغد ينص على حرية وجواز 
التبقبيس (31)- 


861515011. بعمصمعاة هذ غم مص وسلتصتص عمد فوته مم1 ,معطم ]عه ارمك‎  )62( 
1 1 مقاصوط ,301 ص‎ 1960 


جه ,2 .8 11ت مرت ,12101101 
064 02 ١م‏ بعت ره .6151021 يه 
6 185 لم م3 ع مغك بحرن ,للام ملق اكع 0 


شأ جره ,81ر1 10س 
د ,3 ,902810 
3323 مط ب 1 
(68) :1804 ممصو ,30 بجر رمع جام سوه اعساورر وم عه سرستعاد ودلة رق 3 ,ةط 
[69) التسرق © عبد الجبد > الحركة التبصيرية في تعس في القرن التاع صر > سن . 

142 > المنور ب : حولبات الجاممة التوتسية » معد 3 > توئسى > 1971 2 

(70) الم يقل اليسوعيون : « نحن ورثة الصلبيبين + أو لم ترجع تحت راية الصلي 

فر كفك التسرب التخيري واتشدت المسيحى واتميد فى ظل العلم الفرتنى وياسم التديسة ميلعة 
السيم ؟ » راجم : خاقدي » يصطنى » وفروح » عبر © التبشبر والاستعمار في البلاد العربية » 
ى + 48 © الطبعة الاونى © بيروت > 1953م + 

71 الصدر قفسه » من + 117 


266 6 . 
(67) عقوم معة ععفاجمم همف هما عصمة مجتمجروأعمفد ممه 


3 
1 
1 


3 ع العنيين 


ولا شك أن مثل هذه العلاقة توضح الاهمية البالغة النتى كان يعلقها 
الشاسة عل المبرين ٠‏ حيث كان عمؤلاء يمهدون للتفلقل والتسرب 
الاستعمارى الاوزوبى سبياسيا بادىء الامر (72)ء ثم سرعان ما يشسمل 
امناحى امياة الدينية والعقافية والمضارية لتكون فى خدمته » وتاريخ التبشي 
فى عدد من التمعوب الاسلامية وغير الاسلامية , ما زال يضهد على تعاون 
الساسة والمبشرين وازدواجية نضاطهم فى خدمة مصالهم المصتركة . 


بلدات المقرب الشربئ 2 سا 
عن العواظف 


عبد الجليل التميمى 
علية الآداب ‏ المامعة التونسية 


وعد وعد وعد وود ووس وو نووت ووت وو نوع دعن و عدو عت ص 02 0ع 
0 


صدر آخيرا عن دار الكبب القبرقية : 
المسالة التونسية والسياسة العثماتية 1881 ب 1913 


وقد تقدم المؤلف بهذا البحث التاريخى لنيل درجة دكقودا 


الدولة . وقد ثتاول بالدزس اسياب الحملة الفرنسية وانتصاب 
الحماية وعواقف الدول الكبرى من ذلك ونخاصة عسناعى الباب العاللى 


8 
: 

: 

: 

1 

8 

9 

التسياشية الحملة وحماية البلاد التونسية والمحافظة علييا فى 5 
لبج 8 

5 

9 

. 

13 

8 

3 

0 

0 

8 

ِ 


كنف الامبراطورية العثمانية: كما تعرض لعدد من المسائل التاريخية 
اعدو 0 

يضم الكتاب 8331 صفحة مع عدة فهارمن وقائمة بالمراجع 
ويحق كل ذلك 82 صورة شمسية » لشخصيات العصن السياسية 
ار الوثائق الفاديخية ... 0 ددات 


يطبت هذا العمل بدار الكتب الشسرقية 15 شارع ياب المقفار 
بتوتس عن طريق حوالة بريدية بهذا الحساب الجادى : 

236-64 لطعي 
دوجوو نوو تممه وهه هوت مهتم وت2 222222 دحو وص محا 


ل 


رقو .اوقة بمضمط بمة بجر يع مجتمجدم تمت عمد ك عوماعمادر ودلة .8 .1 ,101:3 
يدعر أن دعبن البلاد يصهح يفلا جدا'في المنلطق التى عيل فيها الميشرون الفرئسيون © على 
إن غيرها سن لم يصل اليه البشترون + سيصبح مجال تسكينه واخضاعه جدااء 


1 !ع ا 
تدر فريد للست اريئ الاقتصاد ىه الاج غاب 


.يعيش المرء أدوار حياته على مدى التاريخ يرى فييا آن حياته عاديةء» 
قلا تهتي بتسمجيلها ولا يآبه لها » وصو المغرم بالمفاجآت + فكيفا يكلف بشسىء 
دق للا يعرف العشيير للحياة. 1 ادك على (بجبلامرة 
التتطور » قما_يمر عليه شمىء من الزمن الا ويتغير ويتبدل , ولكن يششكل غمير 
محسوسى » فكلما طال العهد وابتعد الانسان عن النقطة التى انطلق منهية 
درك ما كان آعمله وراح يجمع شثات الماضى ليكون صورة صادقة عنهاه 
ذلك إن عدم اكتراثه لما يجرى حوله من حوادت وعدم تسجيله لهاء قد أضماع 
عانيتا القىء الكثير » وقد يتعتر آن يرسم صورة صحيحة للسبتمع التى 
اعاتى قيه حمو نفسه قضملا عمن والده والجداده . على ان كتابات المؤرخين 
وقيرهم من المغرمين بالطريف النادر لا يمون صمورة حقيقية عن المجد * 

اتنا لا تستطيع ان نقف على المياة اليومية نى السوق . ولا على الظروف 
الاجماعية للقرد 2 ولطبقات الناسن فى ثراحم وضتكهم وفقرهم ... فمثلا لا 
انعرف ها كان يفرسمه الموالن فى بيعه ؟ وماذا كان يلبسى فى سمائر الايام وفى 
الوم والاعياد ؟ واين يسبزه * .وكيف كان يسر ويطرب 5... ماذا كان 
عواوده ١‏ وما قدر ما كان يربحه عاملا او مستعملا , ما كان يستورد ويصدر © 
اومن آمن ٠‏ والى آين ؟ وما مقدار كل ذلك * ان هده المعلومات اذا تقادم عليها 
|المهد ولثم اتسسجل تددر ويعسس جمع تلتاتها . 

ذلك أن عذه المعلومات قيمة ومفيدة لمعرفة حال المجصمع وطروف حياة 
العامن - واذا أريد اقتغاء أثرها وجب على الباحث أن يقتص عنها قى 
عسجلات كانت : ولا ديب ٠‏ قد اعدت لاغراض أخرى ٠‏ وما كان يخطر يبال من 
انلها لآنها ستستجيب عطيات الباحث المماصر + 


ولا يكتنى السلطان باحصاء المكلقين بالضرائب بل يتجاوزهم ويحصى 
#الرى وكل ما تنتجه القريةء مسجلا العشسر مئها فقط. اذ ان مجموع الضرائب 
السنوية ومقاديرها تعطى قكرة عن الوضع الاقتصادى ومقدار العجز أو مقدار 


26 


اصفحتان من دقتر احصاء لواء بروسا . 


دار الوثائق التركية » طابو رقم 80 + 


سسجلات المحاكم الشسرعية 2 


اللقَائض + وتقريب هنم الارقام ومقايسنها يمدى سطوة الدولة ليس بالامن 
الشيض رن . 


سجلات المحاكم الشرعية 


القد مكنعدا ٠‏ دقائر الاحصاء » أن نستقى معلومات عامة عن الحياة 
الاقتصادية . اما « سسجلات المحاكم الشسرعية » فتمكننا من اسستقاء معلوما. 
قيمة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية للعصور القتى تعود اليهاء ويمكننا 
اليوم اسستخدام ممذه المعلومات لمقاصد ومطالب حديثة . ذلك ان هذه السجلات 
نستجيب لعدد هن الاسئلة التى تدور بخلد الباحث اليوم وتفى بمطالبه , 
قالقاضى كان يقوم بمهام آخرى توازى أهمية وظيفته العدلية ء خاصة ص 
العهد العثماتى والدور الذى سبق عصر م التتظيمات , + 
ذلك آن القاضى فى العصور المثسانية القديمة . كان يسثل . الى انب 
ولعل العدال والقضماء . وجل الادارة » قبالاضاقة الى 'تسجيله القضمايا العدا 
كان يقوم بتسجيل المسائل الادارية ء كما كان يكاتب الديوان من آطراف 
الامبراطورية . على أن الباحث يمكنه أن يقف على ذلك من الدفاتر التى كانت 
تسجل فيها الاوامر الصادرة لتستى ممالك الدولة العثمانية » اذ ان الاحكام 
القواقين الصادرة كان نتم على يد القضاة , فهى تبدآ بحكم القاضى 
البلد الفلاتى ... آو لامير الأمراء 'قى الخطة الفلانية و وه تسوق 
يِمِنَ رجال الحكم ورجال العدل . ويجب ان لا يستفرب ذلك ٠»‏ قالقاضى ,يمقل 
الرجل المثقفء أكثر مما كان يمثله رجل الحكم والوالىء وباستطاعتنا أن نرى 
اليا آو آمير أمراء أو صدرا أعظم لا يعرف القراءة والكتاية » بيثئما يستحيل 
ذلك بالعسية للقاضى , الذى لا يد له من معرقة وتضلح فى الفقه خلال 
كويقة ‏ اذ كيف يسعطيم أن يقوم يوظيغة اللمكم والقضاء بين الناس قاش 
شرف القع ؟ . 
كان القاضضى يتخرج فى العهد العثمانى من المدارس التى قام 
ياتشساتها السلاطين حول جوامعهم قى عواصمهم 6 ع 
والقسسطتطينية . ولا ريب أن المدارسى فى العواصم الاسلامية النتى ضمها 
وجمعها تحت ادارة الحكم العثمانى ٠‏ كانت تعلم وتدرس الطلاب الفقه بالقدو 
الى يسمح تولى مهمة القضاء . وكان الطالب عتدها يتخرج من المدارس 
يلاثم عدرما ليترقى ويصير هدرسا على يديه آو يلازم القاضى ويتدرب على 
اخدمة القضاء . وبما ان التدريس أو القضاء كان يدورء يوم كان الملم مقتصرا 
ل الابضان والاديان . برل موضوع واسد : كان ياسكان المغرسن + اذا 
الزاد » أن يصير قاضيا » كما كان باستطاعته + ان شماء / أن يطلب التدريس 
ويتخق عن الحكم. 
والقضاة تختلف درجاتهم بحسب محل قضائهم . وكان يأتى فى المقدمة 
قاضى فى الدولة العثمانية وهو الى 
والمدرسين . على ان القاضى يطلب. بعدها براءة + وهى 


سيت الاسلام » ومقامه يمثابة مقام | 


يعزل و يتصب ١‏ 


الحظ » الم يوفق العثماتيون لاحصاء سكان فمال اقريقيا بالرقم مك اعتمام يعن 
الملاطين ذلك 6 واغدادهم المدة وانتداب انان للتيام بهذه المهمة في أواخر القرن السادسئ 

اديه آم ني القرن السابع مشر ققد فترت همم السلاطين عن الإحصاء تماما»ولو ام 
اء تونسى والجزائر وطرابلمى الغرب ء كنا لك من رسم صورة 


زرد ويصدر وعن أنواع الخرائب وجيايتها . 6 


28 اع الشاعل 


الشهادة إو المكم ( الفرمان ) التى كان يسجل فيه تقليد القاضى منصبيه 
والوالى ولايته ' وياتى فى الدرجة الثانية قضاتة المسكي . كان هؤلاء 
مستقلون بمتاصيهم حتى مطلع القرن السادس عشير الليلادى . وآصبح 
للخطة الاوروبية قاضصى عسكر ولباقئ 'الكبالك العتمانية قاضى عسكر مان ٠‏ 
على ان الاول منيسا أعل رتية من الثاتى ويدعى : م قاضى عسكر روم الى »* 
والثاتى ؛ « قاضى عسكر الاناضول »: ثم يأثى بعد ذلك قاضى تخت المملكةء 
اق قاتشي امتعانيول 2 29 


لا تححفظ تركيا ضمن حدودها الخالية » يسجلات للمحاكم التسرعية 
أقدم من السجلات التى تعود لعهسد محمد الفاتح » واقدم مل تعرف مار ون 
سجل احكمة مدديئة يورصة يعود العام 860 ف , ويحوى قضايا النصف الاول 
من عام 1450 م . أما سجلات ما قبل ذلك ققد آضاعتها عوادى الزعن 
والتهمتها التيران أو قضيت عليها الامطار او آثلقتها ايدى الناس . وسجلات 
محاكم با البلاد التى سلمت من عوادى الدعر . فهى حديعة وأقرب عهدا * 
ورا عن ذلك فاننا 5[ فظنا فى سكن وورق وحبر مَنه السجلات ٠‏ أي 
اذا حرسنا مظهرها الكارجى ٠‏ امكننا ان تكتتيف واقما تاريخيا » ينكس حال 
المجتمع قى رقيه وانحطاطه 4 ذلك ان السجلات القديمة كانت دقيقة ٠»‏ صخيوج 
المجم © يتفاوت رض كل متها عا بين 9 و 13 سمنتم وطولها ما بين 25 
وى 89 متم , وهذا ما يمكن للقاضى أخذه معه ووضعه قى جيب » وقد 
أصبح السجل مع تقدم الدولة وزيادة سطوتها , اعرضى وآطول ء فبلخ 14 
و 10 سنتم وطوله حوالى 37 45 تتم ٠,‏ كما اد سشكه ٠‏ وبزيد طولا 
وعرضا وسمكا مع الزن إلى ان يانى دور المحاكم التى تحوى بناياتها , على 
راس ومناضد . فيتساوى عرض وطول الدقس حتى يستقر حول الثلاثين 
والاربعين سنتيمترا : آما ورقه فهو الطف فى القديم ثم يصفق حتى يضامى 
متاهره لد 2 ثم يرجم ويزيد فيا مع الزمن ء وكدلك الخط والخير اتهما 
آجود فى الماضى واتقل جودتهما مع الزمن ٠‏ 


الفبرفية ع ,الحهد المعناتي » 
اولاهما آن قيودما كانث وجيزة مقتضبة قديما وزادت اسهايا وتمقيدا 
وطولا مع الزمن يكاد يضيم على_القارى» مفهومها عند تدصور الدولة : 
والظامرة الثانية 0 


(2) ايفيد نس #قانون التشر, 
يمكنه آن يسيم ملازما يعشرين # أشحة » ويترقى مع الزمن ليبلغ اجرنه 25 فم 30 و 35 2 40 
و 45 انجة حتى تبلغ 50 اتجة + والمدرسى الذي ينتاضئى خسين الفية يتصير على كل 
الاماواك 6 غاذا بل السحن ( اد الحدارس العنهانية التي حمادل عثيات ا 
يسبز كاسيًا برنبة 500 اكجة هم يشي ليسير « كاني عكر ؟ على « أن قافي ذار السلطة 

27 آمير امزااة “من "سيك الركبة اما اللدرسى الذي يدرمى خارج الساصية باجر كان يبلغ 

امكرين اسجة مانه اذا دغل لك القضاء بلغ راتهه 45 اقجة ٠‏ 

واما العلسي الذي يتخاي 300 اقجة فان مقامه متام المولويه وابا القضاه ' 

150 اسجة يريا مان متابهم قوق مقام كنتداوية الدفتر وفوق امراء الالاى وت 

ملجق يتقاضى ٠000‏ 200 أقجة ستويا ٠ ٠‏ 

راجم » قانون ثامه آل عثمان » نثثر بحيف عارف 4 امتتيول 1330 ه 6 صن . 20 ؟ 

وتشد ايضا في مجلة © تاريخ عثماتى انجمني مجموعة سني ٠‏ 

وقد تعلور الوضع ولا ويب بعد ذلك وتغيرت الرتب ياتساع الامبراطورية المتمانية *. 


اا الذي ايمود لسهد ماتح التسلتطينية + أن من تخرج من المدرسة 


تلات المحاكم الصرعية 


لكان من المقد:العانى او التالث من القرن اللساد. 
اكاقت ابسط فابسط كلما نقا 


إن الاسلامية مسجل يديع قضاتها سيعيهم 
لقضاة من الاتراك (3] . 


نت اتتضسن 
الادارية » فى وقت 
نب نفد امخصييتة (القضائية , وحيرها 


الودج 


ايم ه حجة » بدلك للديوان ؛ يلخصها قضاة المسكر حتى يقت 
بيووالى ر 20 لطناو ا رالاططل' حيس عليه و سيد ار يي 
كانت الوثيقة التى _سبجن الوضع فى القضية التى يقوم القاضى 
00 شلها تسبى . حبنة , لصلاسيا نا بها ويمضى اعلاما القاضئ 
5 حيها ,. كسا وييضي فى اسلاهيا يود 22 
اثناء رؤيةا ٠‏ وتقتصر السسجلات على اسبماء 


اقاسمم بن عثما. 
ينائئة عق مهرما و 


الييا 


سن ين احسد البازارى والحاج 


39 ان يكن في وسنت الاطلذع على سجلات المتاكم الخرمية اق انبياه المزنية في رميق #نمينة 
ا ل لصن انز رن د خم ف اللا المربية ١‏ 


30 اخ. الساحى 


وفى مطلع القرن السابع عشر » نرى فى سجلات القضاة معروضات 
كامثال ما كانت تستعمل قى الديوان تستهل ب : « معروض العيد الداعى ٠‏ 
أو ما يعادل ذلك من العبارات وتنتهى بكلمة ١‏ اعلام اولنور » ( أى تبلغ لأجل 


الاعلام ) : فهذه المعروضات كانت تسمى ٠‏ اعلامات » وقد تطورث حتى 
فى العصور الاخيرة من عمر الدولة وبات القاضى يكتب لمعظم القضايا اعلامات 
ترسل لمسيخة الاسلام فان اجازتها كانت تعطى بموجبها د حجة ٠»‏ 

أما مواضيع التقييدات الثى تتضمنها السجلات فتتنوغ حسب المهام 
الغى يقوم بها القاضى ٠‏ قفى القرن السادس عثشير كانت السجلات 'تنقسم الى 
قسمين » وكان القاضى يسجل فى مقدمتها الدعارى الشرعية التى ترفح الى 
الحكمة وكان يسجل فى مؤخرها ما كان يرده من أوامر وأحكام ومكاتيات بينه 


القسم الاير من سمجلات المحاكم الشبرعية , يمكننا آن تحصل عل 
لومات قيمة عن الادارة والضرائب الى تجبى هناك . وآنراعها ومقاديرها 
وأصول جبايتها وعن الاحداث العاريخية المحضة كسا يمكننا أن نستقى أشبياء 
عن اسعار الحاجيات اليومية وتطور الاسبعاز على ممن الايام ه وعن علاقات 
الشعب والسكان بالادارة والحكام » ونظرا الى آن المهن كانت اننظم اداريا, 
فان نظام المهن والحرف كلها فى هذا القسم الذى فى آخر بعض السجلات . 
اما القسم القضائى المحض النى هو عادة فى أول السسجل ٠‏ فيمكننا من 
معلومات قيمة عن كل مظاص المياة فى المجتمم , كما انها تضم احيانا اشبياء 
فوق كل هرام عن النشاط التجارى والاقتصادى ووجوة العيارات التجارية 
انواح الصادرات وآين تصير وشتى السلع » ومن أبن 'ثره , ذلك أن 
اضى كان يقوم بدور كاتب العدل الغربى (52نهاه ) فى آورويا . فهر 
عات عندما تبلغ قيمتها مستوى يستحق 
» فالاقرار بدين من قلان لفلان هو بلا آدتى ريب سندى (عصدظ ) 
عليه الغربيون . وقد يكون سند دين محض آى سند قرض أو 
مة 3 قد يكون سعد الببح اتوعلود نمق عله العلوهات عن 
توصل هنه الى هعرفة مستوى الريح أو 
ة . وما من شك أن هناك أشياء 'تخول 
اط التجارى والاقتصادى فى عهد ماء 
يتم بتاريخ النقدء آن 
عت 


.يحصل علق مملومات عن المملة وسمرعا وتفاوت 
يستطيع العنور على ما يخوله أن يقيس تقد البلد بالتقد الاجتبى . 


اح سوف تعطى فكرة عن المستوى الاجتماعى وتعين الباحث 
عل تصنيف أعل البلد الى طلبقاث حسب مستواهم الاقتصادى ٠‏ وتفيد عن 
نسية عن من الجتمح . والنفقات التى تخول المرء معرفة الحد الادنى 
للمعيشة , وتطوره حسب الزمن وحسب المستوى الاجساعى . اذ أن القاضى 
كان يقدر النفقة . وتتفاوت هاته حسب قيمة الميراث قى حالة الموت. وحسب 
مستوى الزوج الاجتماعى عند تخليه عن زوجعه ٠‏ 


5 


عر اس سي رن 5 
عت الرج ارمق الماح ١‏ تير والسلكيعي. ذا ولي 0/3 ان اتتسا رمو وله 
قلس هم ملم وال مسرب تسوس الاكللةي 


معي نتن كيسان نا “الكري مثا ألا من وكبسرة 


ييه 


تت كه 2 در 0 
عرحة 
تي طر فاع سند وا# كه كسيد وج 
١‏ تالا كيه ماران 010006 
أو ة اسدنهم فو رزوي طون معصمب او نان سارواما سر رمران 
7 5 الي يم يننا 2 
رهل صترمؤو سابيا زر تعر اورم 
لله ينما سابوادى جلاعتي وريه 
لقوق مسبرصة طاء بوكر أ هيندع مسو ينانا ديز ديل 
يرك 
لم ترقآل وهاريت بدفاك يوك 200 دصق 0 فر 
5 7 2 
فيزن اك دديرن دلي جر لق سدق فرهان ارد ترفاصن 
يسم 00 اد ككل و0 ا 
صانق لكن (2 بسى دسفهن الاطاس تلان يكوك سر 
اي رق سن و0 02 
السكل رقم 2 . صفحة من سجلات المواريث السرعية . 


سجل رهم 4 من بحاكم الشوع في بررسة ل 


وبالاضافة الى ذا . كان القاضى يقوم شضخصيا بتقسيم المواريث + 
ويتقاضى على ذلك آجرا تعين حده القوانين السدمة بوداي هد خرن 
المواريث فى نفس السجل الذى يسجل فيه القاضى حججه ء ويمكن أن تكون 
فى سيجلات خاصة + 

ققى البلاد الكبيرة كالعاصية وحلب وبورصة والقاهرة وتميرها , لا بد 
أن تكون هناك سجلات مستقلة . وحاكم مستقل تفوض اليه قضاء المواريث - 
قفى اسعائيول مثلا . قاضى :يهدم. بالمواريث التى كانت تدعى بالعسكرية, 
وكان يسمى هذا القاضبى ب : « القسام المسكرى » ويجب ان لا نقهم هنا 
ان « عسكرى.ء تعن استدى أقى أعنةا (لشتبار ,عل تضدى كل صضعص له صلسة 
بالحكم سواء أكان اداريا او اقتصاديا . فالراس مالى الذى يعمل لحسابه 
ملتزما جباية الركائن من منجم معدتى ما » والذى يعبل فى ملاحة ماء الى 
م جباية ضريبة ها ٠‏ هو فى عداد المسكريين كالجندى تفسه , اما باقتى 
أهل البلد من السوقة والمحترفة ٠‏ فكان يشسرف على تقسسيم مواريثهم قسنام 
آخر كان يتعت « بالقسام البلدى ؛ . والذى يندوس: ٠‏ دقاتر التركة » كما 
كانت تسمى طودا !3 ٠‏ دفاشش القسام العسكرى" أو البلدى » كما كانت تدعى 
علورا آخر . من وجية نر اجتماعية » نسيحصل عل معلومات ضافية عن 
تركيب المائلة وعدد أفرادعا : وهل كان 
اكب » وما كان لبي سند الروجات في اغداد ال 
ك ولكل .ها يتعاق بالتركة .نفسها .. فان القاضى 
ويعطى ككرّة اضنافية عن الاسمعار , وقيمة كل تركة 
الاجتماعى والاقتصادى للعائلات ٠‏ ويمكن 00 بحسب غناها الى طبقات 
وهدا ما يساعدنا على آخد صو لحتس د بن اتطلور هده ا 
الزهن ٠‏ ثم ان الاشمياء الموجودة فى 7 1 كان بلست الواطئ © 
ا 0 يسكميله فى مويه 
وما الى ذلك مما لا يسجله ناريخ بهذا الاسهاب ... ولسوف نعرف ما اذا 


وكات الماك التمرعية # واثر الطابو أى ‏ (#عاممهوت) 
قديما ٠‏ فقد كانت تسجل شرعا ٠‏ بيع الدور والمنازل والدكاكين وايجارعا . 
وباستطاعة الباحث شتارطة ليت السترعات برسم البيؤت ٠‏ عضيرا الى 
احيراثة من جوانية الازيعة » وما .من شخضي فى بلد مهما جلت آو قلت أعميته 
الا وله ذكر ٠‏ :رايا آو عرضيا فى السجلات ٠.‏ فحتى الى لاايرغب دخول 
المحكسة ولل يسم امه اقبهااطينة ره , كان يسجل عقوا لاثة جار لأحدء باع 
بيعه + قد دكره القاقنن عندما سييخالينيت ,عل ,ان المقاز:وبيسة يسملى غكرة 
عن معيتبة الناس وعن آقسام بيوتهم وتعدد اقسامها , وما فيهسا من وسائل 

الراحة وهل قيها مياه جارية ومل فى كل منها يبوت للراحة وكم عدد غرفها 
وما سوى ذلك 

عذه جوائب من سجلات المحاكم الشمرعية 


الباحث من دراسة 


العاريخ الاجتماعى والاة:منادى ؛ وعى تعد خير مثال لهذه السادد الاساسية 


,اخ حظه بعد. من الاهعثمام .والبحث 


خليل الساحل 


غى هذا الوشوع الدى 


(ظطجوا/ ل مين 
ل ا لسر اد يا 
جبر برضي 


الدخل الى الوئيقة 


عاته الوثيقة عبارة عن المذكر: لتى رقعت الى وزارة الحربية الفرنسية 
.وحيت وجدتاها فى وثائق وزارتها بفنسان ء لا تكشف ١١‏ هشخ 0 
#خروها ولا الهيئة الاتى قا 


9 بالجزائو . 


كانب المداكرة كأن يؤهن وبطالب بفسح المجال للنشاط التبشبيرى 
0 حمس لوانت عقي خب من الداجرع الاو 
دمت ىا إن ذلك » وخاصة رجال الد نّ 
اح عيضي فعاكياتهم 
ل يكوت كاتب المذكرة من رجال الكنيسة . 
هما 'تقريخ كتابتها جد عليه انم بعدسةوط مدينة قستطينة سنة 1833 
سنه 1838 , 


نص «ويقة : 
علاة : مد اتحرير هاته المذكرة » رقم السيد درلا زواياز «مةرمع مدءص 
23 ال لواب كما تم اتعاذ قرار اف المجلس ودقع بعد ذلك الى 


ازور الخرئية وببدو ان ذلك قد مكن القضية ان تخطو خطوة 
.وضة افق كق المسا ال اللتعلقة بهذا الللب ققد 'تجدبت اثارثها لدى 


9 لكك وزارة حرية العرضية ينان 


2387 5 وممصمعه هاه 3 معدت هت مو #تفاعتضاهد به ممسظييق 


الشكل رقم 38 - الصفحة الاولى من العقرير الذى رفع الى وزير 
الطربية الفونسي.. 


اريف وزارة الحربية ينشسان : 266 84 


عات سول اعمية الدين 85 


يعتقف إن من الواجب تقديم الانطباعات التالية الى الحكومة الت العيق 
تب اللساعد: تي كٍ امن 


أن المسيحيين الطيبين » الاصدقاء المقيقيين لوطنهم قد آيدوا مخلصين 
اقتح الجزائر وكذلك احتلال مدينة قسنطينة الذى نم مؤخراء لقد رأوا فى ذلك 
خوقا لغرنسا خصوصا وان القرصنة قد قضى عليها الى الابد وكذلك الضريبة 
اليكة التى تدفمها دول اروبا الكبرى الى عؤلاء القراصتة النصومى . ثم أن 
عق التصر هو انتصار الحضباذة على البربرية » وهنا من غنائه ان ينعسما 
المكاتية الاستفادة باكبر قدر بمكن من هاه الممتلكات الجديدة » وعلاوة 
ذلك قات القرصة قد سمحت للمسيحية ان تتخلغل من جديد فى هنم الاقطالا 
وبائة والتى كانت خاضعة لنفوذما قديما , وعليه سوف لقصر انطباعاتنا 
اخزالاعاته التقطة الاخيرة . 


كام رجال الاقتصاد فى مناقشتهم الحيوية بدراسة الوضع بدقة كل حسب 
وال اخاصة . حول مختلف الانظمة التى يجب اتباعها للاستفادة اقتصاديا 
من اتتصارنا الباحر » غير ان القلة من هؤلاء الاقتصاديين من تناول قضية 
حيوية » عى ولا شك مرتبطة بنجاح الاجراءات الزمع تبنيها . 

عتق حوالى ثماتى سعوات والعلم الفرنسى يخفق على سواحل اقريقيا 
واكم اقم حتى الآن باى شمىء من شانه ان يساعد على انتشار الدين وفوائده , 
ا( #الاخرى كل ما تم كان يعمل عل ايقاف تأثيره الفريد » وعلى اية حال, 
اا اتستطيع ان نفترضى ان حكومة متبصرة 'ترجىء ادراسة هذه المسالة الهامةة 
قت ا سريعة على الوضعية المؤلمة للدين المسيحى فى هذه المناطق المنكوبة 
#انحظ , التيرحن على ضرورة الاعتمام بتطبيق اسرع وانجع علاج لهذه الامراض 
احتى لا اتبقى تتالم متها » ونفترض ان يكون الملك وحكومته لا يعلمان بذلك © 

إن اللملومات التى نقدمها نا والتى استقيناها من مصادر موتوق بها , 
استبد ولا شك الايماث بها لدى العقول النيرة » واذا وجدت هله المعلوهات 
اكريكها الى اللسؤولين الدين بحكم متاصبهم سسيناقشون هذه المصالح ء فاننا 
رحد متهم ات يولوعا انتباها جديا , اننا نرفع هنه الملاحظات بدون تحسر , 
يالك انها إعليت علينا من احساسنا العميق ودغبتنا يعدم استمرار هذه الاوضااع 
ول . 

انق #ن #اخع سلاحنا الجزاتر » بعث البابا عددا من رجال الدين 
سوا حباتهم خممة للكنيسة وانتصارا لله » وقد اقترح عل البابا واخث 
0 نه : فى تعبين آحد القساوسة + غير ان هن تعين + لتصابه فى الاسم , 
اكد القب اليابا العام للبعثة الاقريقية , ونعلن باسف انه لم يشرف الصبغة 
يشوتيه : وان اخيرا نتيجة التماس البابوية املح ؛ امرته الحكومة يمغادرة 
الجداتر وقد تالم كثيرا القساوسة الذين كانوا تحت امرته » مما دقع باحدهم 
اكدة البلاد وات احدا آخر مقيما بسابة . لم يتمكن من ممارسة مهام 
اتير + وا عدا آخر من الكهنة قد منعوه من نضاطه ٠‏ دون ان يكلقوا بذلك © 
١‏ شق وصمية الهم . 

وقد تمكن عذا القسيس بفضل حسن سلوكه ء ان يجلب تقدير القواد 
لله واحترام السلمين انفسهم وحيث لم إيضنئوا علية ايده معد 
اناس إن ظهراتيهم , بتقديم علامات الثقة كلما سفحت المناسبة يذلك . 


36 ع. العميمى 


سن 
الملعب الكاتوليكى ب 
اط الغيور والذى لا نجرؤٌ على 
القس الذى لم يفعل شيشا سوى ال 
فماذا تافل لشدعة الدين نْ 
عون عن القيام يواجباتهم © 
تائب اليايا العام بالسلاده عينت البابوية مسا نابا رئيس 
على القيام باى مشسروع خيرى وسط هذء المراقين 
يوها بعد يوم والتى اعترضت سبيله فى كل خلوة , وقد اقنصر الام 
اذن عق بعض القساوسة وعدد آخر دن الخامرين . عادر اكترعم دير هم 
مشوهين او هم ها زالوا تحت ثقل ١‏ واللوم . 
ان اسطورة القسن ريب زب 


لامامدع عه سمت مدقم 


الدذق اظهره العدد الاكبر هن 
٠‏ يمثلون فرتسا » انهم 


ويتكننا ان. تعدد الامشلة ٠»‏ غالى جاتب ذا المشال الشتيىء المام 
توؤجد امضرة متمثلنة فى هؤلاء القساوسة الاشرار الذين عنا قد صندييا 


2 "مي نمائكما ينت مجيد » زاجم 2 

- 138 بوسر صماع قا اعمموظ لمفمعت عه عمممله مم ممم رمت بامترطمة قتا همق 
.1926 بكتروظ ,195 

(3) قصة القنس كناتاق؛ هو يسوم حارل اتمتيال املك متري الرايع يوم 27 مبمسير 31994 

قير أن الك جرح فاط في فنفتة يشرية ستعين : وتعييسة لطلله برق قاضال قير مون ونفي 

البسوعبون من كونسة ؛ وضرب هذا المثل لهذا اللوع من القساوسة الذين مشرميم طح اعيذ 

الخسمالك بلتجصومة سودي 

(6) حي بقصة الامير عبد القلدر مع الجتوال ديتشتال الذى عقد ممه معافدة سارت سمه 

اسنه 21834 
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لشن كانوا يتركوت كل المرضى فى المستضغيات يبوتبوت دون ان 
يوسم بالتجدات. فكيف يمكن لنا اذن ان نشد بسلامة الوضصية الاخلاقية 
لبي للمتتكاتنا. بافريقيا . 

لكل جف اأخرى وحتى تكمل هته الصورة القاتمة الحزيفة : قفرى أن 
ا له حتت حتد اشمهن عن نحرك احد الفساوسمة البر وتستنت رامسساضيم 
الل الكاة اخَائَرَ للممل على اعامه الشسعاتر ١‏ عاذا! سيعيل #للنتك وق 

ال امكل ذه الظروف 4 حل سييقى متفرجا لا يخرك ساكنا تجاء عذد 

الاقسطراب |الؤّسف ؟ اليس من واجيه معالجة ذم الامراضي ؟ اما عكسس ذلك 
9 لكتتسل اع مسؤونيه . وعليه فانه من الحكسة والفائدة. المبادرة باصلا 
اعت #الاسع” القاحشية. ان سمعادة رعاياه اطدد ٠‏ وهو المسؤول عن ذلك" 
لتقي عنه توغيرها لهم. 

الك خطط سات لوى «منسه #«نمة لقتح افريقيا . ولكن لاى عدف » 
2) تعنم ذلك لقد كان عدقه احياء المسيحية . ماذا ستكرن قرحة هذا الملك 
الشظي الو توحجت مساعيه بالنجاح ؟ اليس على حفيده ان يستغل عذه المناسية 
الطيية والتى تسحها اياء المعاية الالاحية ليحقق دعاء الملك الهمام » وحيتث 
التتال الوم تآسه امركى. ليسس تمة ما يثسينء فهو بقياهه بهاته المهمة التصريقة, 
ته إسسمة ويستميل إعجاب كل الناسن الطيبين والاعتراف بالجميل لكل 
امن اعم فى تعزيز فضيلة العقيدة , كما انه يجلب لنفسسه وافر الدعوات من 
العتاية الالاحية . الا يقرضى هنا الاعتراف على الملك واجبين اثنين ؟ الم يكن 
لين قد وقر الامنك السعدة العائليه بزواجه من امرأة ورعة , وايناء تلقوا 
اولي ديتية عسساوية ؟ الم تدخل بناته الاميرات 8 
ييكة وعترووة على حياته ؟ 


"تل على بيد مترمين 

انه نجا من ماه المؤامرة الحقير: 

له التسيح ٠‏ وقد رغب الملك ان انتضم اليه الطهود فى كل ممالكه 
والصرحية ) . 

نكن اللا توجد وسيلة للتعبير عن تقدير الملك أحسن من العمل على 

لإنسا (الاعبراطودرية بين الامم وخاصة بين الشسموب التى لا تعلم عفة 0 

لاسن الخكمة ات يعمل الملك والحكومة على تمدين هذه الشعوب 

االبريرية » عمل ين ١ن‏ نتجح ذلك يغير الدين المسيحى ؟ لا نستطيع ان 

اسل إلى عدا الهدف ياستعمال قوة السلاح او الرسائل ذات اليدخ العافه . 

ال لإجوة لا اتخلق الا العبيد ٠‏ اما البذخح فسيفسد القلوب ويذيل الارواح . 

00 الك : أن الدين الكاتوليكى يسلك وحده. وبنرية غالية ” 

كل سكا ازدتاء سر («دخال حضارة , حمى يدون جدال » اكثر كمالا من 
يرع كت «تقفغات الباطلة - 


الال !لكا السدة الات #امعياقه رحد عجا متها عنها - 


ع: العميبى 


5 ة القساوسة الثدين تسلا محية الله قلويهم من الاقامة 
بالجزائر ثم لنحمى حرية اديرتهم » ولا شك ١نهسم‏ سيقضون على ظلمسات 
البربرية ويغيرون عؤلاء العرب الجهل الطغاة الى آدميين آخرين » ان خراب 
عمدذه المناطق الفظيع؛ يرجع تاريخه الى ضياع مشمعل الايمان» وكم مى الخصال 
التى ضاعت بضياع انصار ترتوليان ( ملتسم ) وسييريان زمعدمرت)» 
والقديس اغسطيتوسشس ( هناددودم ) وكم هى رائعة الصودة التى يقدمها هذا 
الشعب ٠‏ المتاخر اليوم » عندما كان يحتضن ١كثر‏ من اريعمائة قس كانوا يتشرون 
يسخاء تعاليم الانجيل ؟ كان عدد كبير من الاحبار يطالب بتقير محاسن الدعرة 
من جديد فى هذه الاماكن التى تبللت يعرق جبينهم ٠‏ نعم ستاك حظوظ كبير: 
بنجاح مسعى الدين . 

ما اعظم العجائب التى تمت لفائدة عمج امريكا ! كم عمى الخوارق التى 
تحقفت حتى يومنا هذا فى جزر قمبيار (ونعاطويمه 1158) وحيت عرف 
الاعالى سابقا بانهم ياكلون لوم بعضهم بعضا ! اما اليوم فقد عرفوا , بعد 
احتضانهم الدين المسيحى ٠‏ اسمى القيم الاخلاقية . ان تاريخ باراقواى 

( تمتمصوط ) اليشيد للحاحدين العتيدين بمعجزات ١العق‏ والتى. له 
سبيل الى نكرانها » وعليه لاذا لا تعجدد مثلهده الممجزات على ارض افريقيا ‏ 
انه من فائدة الملك ايضا وحكومته ان يقوما بهذا النضاط + ان تعصب المسلمين 
الاعمى جعلهم اعداء المسيحية » ان المسلمين يتحنون خوفا لحكمنا ويتحملون 
بفازغ صبر السيطرة التى تفرضها عليهم قوتنا » ولكن حمل سيتقادون الينا ؟ 
الا . ثم من مصميبة قجائية نزلت على فيالق جيشمنا ولم يبادر المسلمون الى 
مساعدتهم » بل عل العكس اننا تراضم يستغلون » بانتهاج وحقنى 
هاته الفرصة الطيبة لتقتيل اخواننا والقضاء على الهيمئة التى فرضناها عليهمء 
غين انهم 131 اععنقوة الدين المسيحنى ٠‏ قائهم سيظيرون لما الطاعة وويتصبسون 
اخوانا لناء وبالتعيجة ستكون الامنا نفس الامهم وافراحتا وتقدمنا عمىافراحهم 
وتقدمهم . اما اذا مقتوا ديننا » فذلك لانهم يجهدر نه » و كيف سيعر فونه اذا لم 
نرسل اليهم اطلاقا قساوسة للتعريف بديتنا وتشيره 3 


به مؤلاء البدو الدذين يسيرهم القرآن . 

ونتيجة لذلك سد على الرق وتعيد لهؤلاء الغاس كرامتهم وتظعهم على 
طريق الهداية السسماوية» كما نعلمهم كل وسمائل السعادة فى الحياة والتى يحلم 
بها كل آدمى عل الارضى: ان الشعوب التى اعتئقت الدين المسسيحى مؤخرا قد 
اظهرت غيرة بناءة وليس لهؤلاء السلمين سوى ههجة وروح وا واحساسنا 
بالشفقة - 


اذا ستقول لو ٠ردنا‏ ان نطنب الحديك حول هذا الموضوع ؟ ما العمل 
اذ ؟ اليكم هذا البرنامج 7 


1) اقامة اسقف او اثنين يا 


ع 
ع 
1 
نا 
3 


3 عاعع 


03 


انطباعات حول آهمية الدين 39 


ان عمل الاسقف من شآنه ان يطهر المنطقة ويصرف القساوسة الغير 
هرغوب فيهم لخطورتهم وينشط منكان طيبا ومخلصا بوعظه وارشاده وسير نه» 
وبذلك يجلب 'تقدير الناس للدين والاحترام اللائق يهء كما يشمرع فى تضر 
الدعوة للناس جميعا وكانه مبعوث العناية الالاعية ويعمل على ايجاد علاقات 
مصائلح ممح السلطات العليا , كما يششرف على تنصيب خلافة القساوسة 
الى آخره 
2) يجب ان ينضمم اليه عدد من رجال الدين المخلصين الدين يتم اخهيارهم 
الاكليرسى العالمى ادقع 6صرءك 16) او المجمع , امثال مجمع سان 
فانسسان دوبول (ادوط ع3 عصععصةت؟ يع) الذى اوفد ستة 1792 بعثة الى الجزاثر 
لتمتنى بالاسرى المسيحين هناك 
8) تعيين عدد من الكهان ضَمن الفرق . ان الحكومة تستطيع ان تسترشد 
بعصائح الاسقف حول مستوى :الثقة التى يستحقها من يدعى للقيآم بهاثه الوظيقة 
الهامة . 
.واذا اتخذت هذه الاجراءات الحكيمة ء فانه ليس من المستحيل » كما 
يتصور . ١ن‏ نحيى لدى جنودنا الشعور الدينى وان تحولهم الى مسيحيين » في 
جو , كما نعلم. قد سجلت الامراض عددا من الضحايا .٠١ما‏ من كانوا يتمتعون 
وجابهوا العرسلات الملحة. فانهم سيعيرون اذثا صاغية وطيعة فى 
خيرة عند ما تباغتهم يد المنون ٠‏ 
تقدير سلطة احد القساوسة الطيبي: 
ان الرتيس بنقوا (بربصد8) هذا المبشس | 
هنك سمنوات ٠‏ قد ترقى الى كاشن غيالق المدينة ه 1 
ولا تك , قد ابرز مظهر الفقة والتقدير الذي ابدته السلطات العسكرية 
وتستطيع انه الاخيرة عتد الحاجة ان 'تصهد بذلك ٠‏ 


بالهم فى المماهد التى 
بجال الكنيسة تقتصر على 7 

ويمكن ان يمترض ذلك بكثرة المصاريف الضرور 
قى ذلك انعا إذا قارنا هذا المضروع بغيره + فاتنا تلاحظ انه تصرف مبالغخ 
اأكثر انيمة الساريع آقل آهمية من هذه > الف مرة - 

ان انتصاد كلمة الله ومصلحة قرنسا وسعادة عؤلاء الوحوش 
اقوتنا يافريقيا . همى اسباب ذات خطو, 
لتِلَعَ ضعيل من الميائ 
لكين + تمده للدولة ماثة حرة حتدار التتسعيات الى سستفرض عليها - 


كل هه ليبا اسيمدطا ديا 
ميقا مت امراك 


تا ريطن 


العى غلقتها ايطالية وتزارهم بايداع الستممرات الايطالية الى منظمة الام 
3 0 با فقاولا الدياد :ايطالسة الفاهتي فى الخرب 
اء الله . ولولا 
الفنائم ومناطق النقوذ فى 
محل الاستعمار الايطالى 


4 وحديفه , 
ومانا أسسجل ثلاثة مواقف من مواقف 
تاريخ ليبيا الحديت على ها تعلم . 
أولا - اعد عقد مؤتير الصلح مع ايطالية فى قصر لكسبسبرع 
فى باريس فى خريف 1846 2 ولا كان العراق 
ولة المربية الوحيدخ التى الحرب على ايطالية الفاشية , 
ققد تقدم يطلب الى الدول المحاربة ضور هؤثمر الصلح عذا وابداء وجهة 
نظره أمامه . وكان القصد الاساسى من <ضود المؤاتم هو المطالبة بحق ليبيا 


فى الحربة والاستقلال . لبى المؤتمرون طلب العراق ولا دذيرا اللخاد 
العراقية آنذاك ضشددت الرحال الى باريس وحضرت الوّتسر ٠‏ والقيت خط 
فى اجتماح عام تراسه المسعر ارنسمت بيقن دمع عسم6) وذير خارجية 


بريطانية . ولدى الوثيقة التالية من اوراق المؤقس أنقلها الى المربية : 


مؤتمر اريس 
قصر تكعميبوخغ 
خظاا الجمالى 


مندوب الفراق 
فى الجلسة العامة فى 6 سسبتمير فى الساعة الثالثة بعد الظهر . 


٠‏ حضسرة السرئيس 
أعخضاء موتمن الصلع التحعرميلن > 

يسرنى كثيرا أن أعبى لكم جميما عن تشسكرات حكومتى على قرادكم 
القورى الاجماعى بأن تستمعوا لوجهة نظر المراق حول مماهدة ١‏ م 
ايطالية . الى لمتاكد من ان الذى دتسكم الى ذلك هو حقيقة كون العراق عمل 
آنصى ها بمتتطيم وقدم تصيبه فى متبيل تحقيق النصر . فان المراق كذ 


8 


سرت ور يع سنا 


نض 


كيف حقتنت ليبيا اسستقلالها 4 


فعلا كل وسائله وموازده تحت تصرق اللقاء لكسب الحرب »ء ( ويعد 
ععاجة النواحى القاتوتية حول صضرورة مساعية العراق فى توقيع معاهدة 
الصلح مع ايطالية ) يستمر الخطاب كما يلل : 

« ان ايطالية الفاشسية مارسست أساليب استعمارية فتاكة فى سبيل 
محق واستعباد شتعب ليبيا العربى مخالفة بذلك أبسط قواعد العدالة 
والحقوق الانسانية وناكرة المبادىء الدمقراطية السامية التى يتضمنها ميثاق 
الاهم المتحدة . والمكومة العراقية ترغب فى أن ترى هذه المظلمة تزال عن 
ليبا العربية دفعة واحدة والى الآيد . 


.ه ولما كانت الحكومة العراقية تربطها مع صر كل الروايط التى آدت 
إلى تأسيس جامعة الدول العربية قانها زاى الحكوهة العراقية ) تأسف 
القكسائر التى لقت بمصس. يسبب الاعتداء الايطالى عليها . ولذلك فالمكرمة 
المراقية تؤيد مصر فى مطالبها فى الحصول على التمويض العادل عن الخسائر 
الى قت بها اثناء الحطرب 
«ولما كانت الحكومة العراقية قد آعلدت الحرب على ايطالية مدفوعة 
بقريزة الحفاظ على التفس هن جهة ولاستعدادها للكفاح من أجل الميادىء 
المعقراطية من جهه آخرى ٠‏ قلا يسعها الا ان نعرب عن ترفها وت كل 
الأحمال العدوانية النتى ارتكبتها ايطالية الفاضية ان فى العراق او فى ليبياً 
العَريِية » وان حكومة العراق لتامل مخلصة ان 'تسلك ١يطالية‏ الجديدة سيلا 
«عترالية مجردة من أية نوايا عدوانية أو استسمارية, وانى لأدعو هذا المؤتس 
للد يالا يقر اعادة المسععمرات الايطالية الى ايطالية بأى وجه من الوجوه . 
#و#طنب يكل قوة الاعتراف غير المضشروط بحرية واسستقلال ليبيا العربية . 
الاق تمعب اليبيا البطل كاقح الفاشية الايطالية هنذ أن وجدت وحتى سسقوطها. 
وحكومة العراقية تعتقد بقوة بأن ليس هناك خضمان للسلم والآمِن فى العالم 
من دوت تطبيق ميدأ تقرير المصير الذانى لكل التعوب . وهذا يصدق يوجه 
احتقصى عق الم ات 0 والنضارة » والقندوب النايلة من أجل تيل 
شر كيا واستعلالها . وا ب ليبيا العربى عو بالعاكيد فى مقدمة الشموب 
التي حنى_المل ا حق 0 الذاتى والتمتع بالحرية والاستقلال . 
وهى حالة وجود أسياب لا متا منها كسنتوجب تاجيل تمتم ليبيا بالاستقلال 
نظام الوصاية لفترة هوقئة ء فالحكومة 
العر بية أو أحد أعضائها يجب ان يتعهد الاخذ 
| نا ودَلكَ لما يربط بين ليبيا وبقية اقطار اتعالم العربى عن روابط 
اله ووالقنة والتاريخ والاخر: 


4 محلك ياختصار حى آراء المكومة العراقية ف‎ » ١ 
05ة السطها ياحتام لاخذما بعين الاععبار وبستان‎ 
مساق مين برعية صادقة حول سلام دائم مؤسس على الحق والعدل » وهى‎ 
. 6 لي سيران 12 نه وانعهداته‎ 


"ذلك فى سيعمبر 19406 وان عصنه الوثيقة التاريخية لم تنشسر من 
الكو متم - 

عدا ولي تحط الدول الكبرى أن تعفق فيما بينها على طريقة التصرف 

راتت لاطا" . فقد كانت بريطاتية تريد الوصاية على برقة, 

ذا ان ايكَالية عق ان تكون هذه وصية على طرابلس . وكانت فزان تحت 


42 علقم تفيل 


نية الوصصاية عل 
إعب الى الجممية العامة فى الامم 
هذا الاقتراح » اذ ترآس الوفد المراقي 
فى تلك الدورة المرحوم العين السويدى ( رئيس وزراء ووزير خارجية 
كابق م وقد ناش الرافة المرافل لكل اعضائك فى مقاومة مقيديي بع حارو 
بثك واحد هو صوث عليتى كما هو معلوم ٠‏ ولم 
أجل النظر فيها الى الدورة القادمة . 

إفد العراقى ٠‏ فكان. 
. اذ ان أكترية الآزاء 

واحد أى أن لدى بية 
ثلتى الآراء اذا آردنا ان تحصمل على قرا ب 


ولما تان الكونت سقورذا موجودا فى نيويورك وهو يتردد على لينك 


سمكسسس (ووع وناك ملصة) مقن الاهم المتحدة آتذاك ويتصل بالوقود 
الاوروبية ووفود آميركا اللا رآينا من الضرورى ان نبدأ بحل المسكلة 
معه فتصرقه تهائيا عن اطماع يطالية بطرابلس . ولهذا الفرض قي الاتفاق 
ع أن بقوع الدكتور شازل مالك متداوب لبنانه ب اجتماع. امن فى 
تادى خريجى جامعة مارقرد فى مدينة وجو نامى ينى الييها 


الدكتور سارل مالك بوصفه أحد خريجى ج فاجعمعنا 
على الشاى فى تادى خرب 
ا رغبة ١يطالية‏ الاكيدة يأن 


مع 


ايطالية على طرابلس من 

مع العالم العربى تتطلب مؤازرنه الأكيدة فى ت 
على اتنا سيوف نفدرس موضوع المستعمرات الآيطالية الاخرى فى اتاج 
الوفود الآسيوية الاقريقية » لنرى ان كان في الامكا اعطاء االطاكية : وسكي 
'تحسمين سممعتها والتخلص من وصمة الاستعمار والفاشية ثم نجتمع به ا 
ريا راي الكونت سفووا صلابة اللوقف العربى + سملم ينحق اليبيا بالاستقلا 
روعد بالؤازرة على إن تعوض إيطالية بالوصاية على المستعمرات الايطالبة 
الأخرى . ومكذا خرجنا من اجتماع نادى خريجى جامعة هادفرد وقد زالت 
سامة من طرق لعضول أيبيا عل االاستتلال + وعد سادثة لم يسجلها 
التاريخ على ها نعلم . 


مالفا : عقبة ثانية فى طريق المضول على الاضوات الكانية ( أى 
التلعن ع لأستقلال ليبيا , ومى موقف بريطانية العظمى - فقد بذلنا جهسودا 


) لوس كرا نكر ليسا ومن ني “بوكر بكس م جر‎ ١١ 
6 م ا 0 ق”ن ) ككل “كسم أكبرس دم‎ 
سن ل ا ل ل ل ل ل‎ 


1 م. ف. الجمالى 


ا 

يمن 
المطلوية 
المتحدة »ثم 


ماني رفي بن سطور فى تاريخ ليبيا الحديت اسجلهيا 


١‏ اا مر 
محمد فاضل الجمال 
كلية الآداب ‏ الجامعة التونسية 


يفآضالمن انا عر 
مبورنين 


أت يقد على مدي 5 ا#روصة ع يوان التران) لقا ا ع را ا 
ة: كالهند » واليمن . ومصر ٠‏ وضمال افريقيا . وكاث الدافدوت اي 
ارين وعتود وسسوريين ومفاربة واور هن بفادق يشتويه 

جارة والسبياحة وريما طاب المقام بها للبمك 
فاتختها موطنا » ومنهم من تجاوزها وانتقل الى القسم الغربى من المملكة 
آتية » اى جنوبى شرقى اورويا . وعو ها يسمى يبلاد الروم عند العثمانيين 


د 6 . 


فى اد اواضطك اشرق 0 
عنده المدديتة المغامرون 


تقع دوب بخن مر ل 1 
عرفت نشساطا كبيرا فى ا[صناعة والتجا اتخذعا 
تَ لهم افتح ادرنة ‏ (ء30يعل:8) الواقعة فى المنطقة 
0 كرا علها لادرنة زولا , ثم للعاصمة العلبيعية القسطتطينية او 
اا تسيها سجلات المحاكم الضرعية ٠‏ واحيانا اسلاميول (أى 
درت 2). 
ت يورصة بنسج الاقشة الحريرية الفاخرة ٠‏ ولها سبوق نافعة 
#الحاكمة قى الدولة العثمانية وفى الاسواق الاوروبية . ذلك ان 
قواقل العجم والعرب ٠‏ وععى علتقى للتبادل التجارى بين 
كيين قى الحرير والتوابل وغيبرها من البضائع اللختلفة . 
رصة (حدى المدن النى حظيت بالاحتفاظ بالشىء 1 
#التصرعية » بل توجد فيها اقدم السجلا. 


يتمتون يعس لبلاد التي يطمعون في فتحها باسم من كان يقلتها من الاقوام 
لل لكاي قي رقن الاناضون احداهيا بي الجنوب وهي, اررن الزوم 
ال يوم © حم الظلقوا. الروم او ديار .الزوم على الاناصول يكايلة ملسا 

0000 المجحت هيا ؛ سمى العشماتيرن بعدهم بليوم 
ا ركد اصرح حيلة المتيجين البوستور و العرضيل ٠‏ فلع عائو 


النتكن) أي هيار الروم ٠.‏ متضما 


46 


الآن 
النشباط 7 


والقوا فى عذه المد 
للتجارة او للسياحة 

ة الاولى: ق سنة 1466 تجد أن مقن 

هاء ثم طلق زوجته وكانت فى الاصل جار 

15 بيئة صداعية فقد كانت تحتاج الى ايد عاملة 

كثيرة » وكان فب َ العبيد . وكان اسيادهم يعتق وهم 
ويكاتبونهم ويدبرون الكثير عتهم حسية لله او لقاء عل ما » او يعد اداء مبلخ 
يتفق عليه العيد ومولاه ٠‏ 


8 
م 
ام يبيعها 


لعام 1472 , لا تتفصح عن اق بيان عى عدا 
وتعود لقترة كان النضاط 


وكل بها صدر الدين حسن 
إصة (2) ء الى ابراهيم 


اما الوك لع ل اكرس عي لوي امحكة نانسا ام 
اندلسيا قد توطن اتطالية (3) وكانٍ سمه الحاح على » اما اسم ابيه فقد تمسيتاة. 
علينا قراءته وقد كتيه الكاتب باملاء دلاباشى ولعل اصل ذلك دلازل)إناشنى 
آى رئيس الدلالين ٠‏ 


184 ومى من النوع 
ادب القاضى » ب و كتا الى القاضى» والعى تكضف 
تتقل الاموال من يلد الى بلد ء حيث تستعمل في يعض 
معاملة (عهصمك 36 ع 1) وتقوم مقامها وان لم ككن مى بمينها 
22 السجلات الشرعية تكبها : برس 
(3) ميتاء في جنوب عرب الد إل تعايتة علييج يسمي بابسيها ريمع جرلماهة) 


عغاربة فى تركيا 4 


يعانم قاضى بورصة قاضى انطالية بان محمد الطرابلسى ( كذا ) قد أودع 
عَمَه على الاندلسى حديدا يعرف بالحديد الصوفيوى ٠‏ ذلك انه بيجوار صوفياك 
اامة بلغاريا اليوم » كانت مناجم حديد فى مكان يدعى صماقو كانت اتمثل 
0 الت التاميم عفر 
وقى الوثيقة معلومات اخرى 'تتعلق بالاوزان والاكيال وقد عرقت لنا 
٠‏ كن ؛ بانه يساوى اثنتى عشرة اوقية . وان اوقية تساوى 400 درهم 
إلا ادريعين درهما كما ,يعرفها المصربون . 
اوالوثيقة الخامسة تعرفنا على مغربى إسعوطن بورصة واسعاجر بها منزلا 
اله تحوى اثنى عشمر بيتا ودكانا ( ولم تذكر حدودها ) من اقرنجى يما يبل 
18 جوهم عثمانى سنو » وتقع هذه الدار فى حى يسحى ب «شهر كوسدى» 
اعل البلد كانوا يسمون الاحياء الجديدة البعيدة عن 
9 المقاطعة او المنقطعة . فشمهر كوسبدى تعتى (زعلان) عل البلدء, 
#تعود الوتيقة لعام 1484 . 
وتنعت الوثيقة السادسة التجار بالسقارين لشغفهم بالسفر , فالتجارة 
كان قواعها السقر فى الشرق والغرب » والتاجر السفار الشسرقى لا يختلف 
ل ذلك عن الاوروبى . 
اوعته (الوثيقة النى 'ترجع الى سننة 1486 , حررت بناء على دعوى أقامهيا 
الكل الاج محمد بن عبد الله التونسبى + ققد سسرق منه قولاق احمد 1.600 


يات ( اقلوريات - برنين21 ,مصتوة2 ) 
أثم تاكد من السارق قابرا الو كيل بوكالته 


والمق الحا. محمد التونسى لم يكن موجودا ببورصة وقت تحرير هذه 

!و يه يكن إن يكرن حى مصر لان احد شهود الوكالة هو رشيدى من مصر , 
بق عق اعنا قد اقيمت بناء على كتاب ورد هن قاضى مصر ء لان 

اتات بِبِنَ حكام بورصة وحكام باقى العالم الاسلاهى , كانت متتابعة متتالية. 
اق «الثلات الباقية فهى دعاو بين الحاج سبالم بن عبد الرحمان 

الات خمر ابن عمر المقربى» وقد ابرا فى اولاها كل منهما ذمة الآخر 


على السيد على 3.000 كرهم قبض منها 
له عليه 400 درهم عثمانى » وكان ذلك 


كسا سيرى القارىء ٠‏ بلغة عربية سليمة كغيرها من الحجج 
إل مسجالات #حاكم بورصة + اذ معظمها كان يسجل باللغة العربية” 
كلية الاقتصاد ‏ جامعة اسعائبول 


خليل الساحلى 


1 


35 خ. الساحق 


الررصيس هر هللعد ' بإوالامفوصرا ان رباع ثر رق يكرا يغلانن 
نه شرك" 1 2 00 
و14 ا مقلع ا ا ا كلل اعد ريك # رع 2 
ربو كت ماله 1 ا عر حت ل 
ها رسلاءا ا اده دف )ي/2 شان باهرالل 
1 0 0 
50 مياه الا كك 


ذا*«ء 


ورد نالعالاب رسيت طبر 
ل ا 


السجل رقم 8 4 + من سجلات بحكبة بورصة + 


ويقة يرقم 1 
محمد بن على المغربى بانه للق ذوجته سرود ينث عيد الله معتقة 
طلاقا باينا على مهرها ونفقه عداتها وعلى جميح دعاويها . 
د الحال ) : الحاج مصطفى بن الحاج حمزة ومولانا الحاج حسن 


لكاي ععمان بن قاسم بان عليه امل الكتاب الخواجة محمود 
ك4 عحيق الها نايا ملح اسدى وكلتين و كذ ) الف ددهم جديد من 
201 43 ر قتطارا ) د+ ن ( كذا ) وقية : والحصالبان الذكر , 
؛ (5) وائلث وقية ٠‏ المقبوض «ؤجلا من غرة ربيع الاخر الى جانية 


يود الخال ) : يوسف عتيق الخواجة (...) وقرهكوئ وسسنان العطار 
واخشاج حسبين ين حسن (6) . 

وثيقة رقلم 8 
صدر الدين حسن بن محمد الحلبى ٠‏ المدعو ابراهيم بن 
0 (الفصيدلاني واتاته مناب تغسه بقبضي سقه الكائن على كم 
اللغربى الناجورى وحمو بنقريره مبلخ اخمسة آلاف وانمائمالة 
إعسا من ثم نالغلفل المسترى المقبوض وايصاله اليه توكيلا صحيحا 
عن يله . 
ا التوامين اراح ماين متحي وامماميل بن 
ااا ين عتمان الضامى .والخواجة عل بأضا 00 . 
17 وثيقةرقم4 
د ين عيد العزيز وابوبكر بن قاسم . عقيب الاشهاد والدعوى 
ان محمد من طرابليس ( كذا ) بان المدعى المذكوزر قد اوداع 
#الحاج على بن دلاباشى (؟) الاندلسى الساكن الآت فى مدينة 
اب البحر » حديدا هسسمى_بصوفية دمرى مقداره ماثة من يمن 
8 كل من اتنا عشر وقية وكل وقية اربعمائة درهم شهادة صحيحة 


ل اكاكم بانطالية (8) . 
وثيقة رقم 5 


سيد محمد المغربى يانه اجر من يعقوب بن قارلِو 


859 * واقيقة ركم 216 » يوم الخميسس 22 جمادي الاول سنة 870 م 
حتفي 1466 

٠ وعبة * و الومية 400 درهم‎ 44١ 

#اق 184 ١‏ 8 يوم الاثنين 3 ربيع الآخر ننه 877 ه / تشرين 


1ك يدي اليس 28 سثر سفة 884 + / 21 يار 1479 0 . 
تا © بوم الثلاثاء 12 ذي التمدة سئلة 889 ه / اول 
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الافر نج وهو استاجر منه 
اتنىعشسر بيتا وبيت الخلاء ومحوطة المحدود قبلة ... 
الواحد والدكان باجل معلوم من غرة فى الحجة سنة 
الى 'تمام ثلثه ( كذا ) اعوام باجرة معلومة قدرها فى كل 
درهم على ان يؤدى فى كل تلثه ( كذا ) اشهر اربعماثة درهم 2م اقر امقر 
له المزبور بانه اخذ من المستاجصر اجرة اربعة اشهن . 

ر شهود الحال ) : الحاج,اسحق بن عبّد الله ودرويش محمد بن مصطفى 
وابراعيم بن عبد الله عتيق محمود جلبى (9) . 


ويقةورقلم©6 

لما بك يشهادة آلحاج حسن بن الحاج على الرشيدى التاجر السفار 
والحاج قاسم بن عبد الله العطار محرر الحاج عثمان ان المدعو الحاج احمد 
بن الاج محمد العطار من محلة صرماكس ( وعو حى من احياء المدينة منسوب 
لصانئع الاسلاك المفضضة والمذحية التى تستعمل فى الزركشة ) وكيل مطلق 
بجميع الامور من الصلح والابراء والبيع والشراء عن قبل المدعو الحاج محمد 
عبد الله التونسى المشربى تبوتا صحيحا شرعيا ابرىء الوكيل ذمم المدعوين 
الحاج ادهم بن محمود الانقروى وحسين بن الحاج قوجى البروسرى من محله 
قيز ( وتعتى البنت ) يعقوب والحاج حمزة بن على من محلة فضل الله باششا 
( حى من احياء بورصة ايضا ) ومحمود بن الحاج حسين من آله شبهر ( قصصبه 
فى غربى الاناضول ) عن جميع الدعاوى والمطالبات عموهاء خصوصا عن دعوى 
مبلغ الف وستماثة درهم وتسعة افلوريات ( اى دنائير اودوبية ) كان اقر 
المدعو قولاق ( وتعنى الاذن بالتركية وى لقب للاتى ذكره ) احمد بن (...) 
بانه سسرق المبلغ المذكور من الموكل الحاج محمد المذكور وان الحاج اخصم 
وحسين والحاج حمزة ومحمود المزيوزين (10) صواحبه ( آبرثوا ) ابيراء 
صحيحا شرعيا قاطعا للنزاع وزافعا للخصومة . 

( شهود الحال ) : هولانا على جلبى الامين ومحيى الدين بن الحاج ابراعهيم 
بن عبد الله وحمزة بن الوان والحاج على بن عبد الله المحضر (11) . 


وثيقة رقم ” 
افن الناج سنس ين "عر المفزبى يانه قدااير؟ ذمة الاج سالسم' بن عبت 
الرحمن الجربوى ( كذا ) عن جميع الدعاوى والمطالبات والايمان والمخاصسات 
عموما وخصوصا اقرارا واعترافا صحيحين شرعين وهو صدقة واقر الحاج 
سالم المذكور كذلك وهو صصدقة ايضا 
(شبهود اليال ) : الحاج يوسلف بن غيد الله والجاج حسن بن عل ومحمد 
أبن على ومحمد بن محمد (12) . 


(9) السجل رقم هر 4 © ورق 238 1 يوم الاريماء 12 ذي القمدة سنة 889« اال"ثانى 
كانون الاول ‏ ديسمير 1484 . 
(10) اى المذكور 6 يفردها مزيور + 
(11) اللجل رقم كر 5 ؛ ورق 63 © يوم الخبيس 8 ربيع الآخر سنة 891 ه /12 
نيسان افريل 1486 م ٠‏ 
12) السجل م 19 ؛ ورق 167 4 يوم السيت 22 رمضان 909 ه / 9 أذار ب مسارسن 
٠.١ 44‏ 


الطادية فى تركيا 51 


وثيقة رقم8 

وكل المدعو الحاج سمالم بن عبد الرحمن الجنبوى اللقرين المدعو السيد 
التحمد بن محمد المغربى بقبض حقه الكائن فى ذمة السيد عل بن عبد الرحمن 
اللقربى وحو بتقرير الماكل المزبور وحكايته ثلاثة الاف حرهم توكيلا مظلقا ولا 
حق ولا دعوى له عليه ثم عؤله . 


( شهود الحال ) : مصطقى جلبى بن محمد المحضر ومحمد بن على وعم 
ابن عجر ومولانا سعتدى الامين (13) . 


وثيقة رقم 9 


قر الحاج سالم بن عبد الرحمن المغربى الجربوى بانه كان له عل ( ذمة ) 
اتسيف على بن السسيد عبد الرحمن ( المغربى ) هبلغ 2.000 درهم هن الوديعة 
كان اقيا من تلثه ( كذا ) الاف درهم وكان قيض منه سسابقا الف درهم وهو 
إن قد (خذ وقبض منه 1.600 درهم فبقى عليه له اربعمائة درهم وهو صصدقة” 

ل شهود المال ) : مصطفى جلبى بن محمد المحضر ومهولانا سعدى بن 
كاتس الامين ومحمد بن عبد الله وكاتب المروف (14) . 


9 199 ورقة 70 ١‏ + يوم الأضنين 24 رمضان سنة 909 ع / 11 اذاو مارس 
3 859 © ورعة 76 ببه » يوم الاحد 15 سوال ستة 909 ه / أول تيسان أفريل 


امالك الجزائرى وطلبت 5 
٠ ) 4‏ وعن ذكرياتة عثه . وكاتنت 
باحد أحياء «معدق الممتهورة ابالقاراية' . 
كور ؟ دنه الاح 1#لس لك اانا ولطلور سدم الاحين عبت الشائ ره 
للاول باللباس العسكرى العتماتى , وأخرى يظير قيها لابسا برنسا فى 
بهيئة والده ( الأمير عبد القادر ) . وثالثة يظهر فيها ممتطفآا 
عنهوة فرس الذاكر أيضما بالسبوزة العروقة للامير عبد القادر يحيط يلها 
عدد من المغارية راجلين ثماما كما نظهر صورة آبيه وهو محاط باتباعه 
الجزائريين . 

' وقد تحدث الى الاخير حسن بصراحة عن والده » فكان يتكلم وآنا اكتب 

سباعات . وبعد ان انتهى من حديثه وجهت اليه بعض الاسئلة عن 

ت انها ها زالت غاءضة ٠‏ فاجايتى عنها ايضا بصراحة . كان 
ة . ويحتفظ بصور كثيرة عن تاريخ والده وجده » 
كما يحتفظ يوثائق هامة تقضل يتسليمها الى فى أصبوا 

ويمكنتا ان ثعيد بناء احداث تورة الامير عبد المالك بالمقرب بالاعتماد 
المعلومات الجديدة المتمثلة فى المحادثة النتى أجريناها مع ابنه » وفى 
الوثائق والصور التى تفضل بالكشيف عنيا . وفى هقال هام ظهر فى جر 
( الاحرار © البيروئية » بالاضافة الى ما استقيتاء من مملوماث حول هذ 
الفورة فى عتاسيات مصندية عمد عسعوزر خحابنَا , المرحة الركيكا 
الجزائرية ٠»‏ (1) الثى خصيصنا فيه فصلا عن ثورة الامير عيد الحالك . 


دالوثائق المقساد اليها هى ما بل «رتية حسب تواريخها : 
رسالة من الامير عبد المالسك الى أحيه الامير على بتاريخح 
6 نوقمبر 1914 ء بالعربية . 

رسالة من الامير عبد المالك الى آبن انه سيد مضطفى 
بتاريخ 4 صفر 1334 ه ( 1915م ) , بالعربية . 

رسالة من همثق الدولتين العثمانية والالمانية بمدريتد 
بتار يخ 25 مايو 1916 , بالعربية . 

شعر للامير عبد المالك الى آسرة الافيى عبد القاخر“بالقنام 
يعاري 14 ربيع الثانى 1838 ه ( 1919م ) , بالمربية , 


(]) دار الآداب ؛ بيروت 4 1969 ؛ ص 257 265 4 لم احاول في هذه الدراسة ان آر: 
ما ذكرته في (الحركة الوطنية الجزائرية) وبين ماورد في الوثائق الحالية عن الامير عيد .١‏ 


المتكل رق 7 . الامين حسن أن الامين 


عبد المالك ( سننة 1998 ) . 


5 أ ق. سعد الل 

الونيقة رقم 5 : رسالة إلى الامير عبد المالك من مجهول ؛ بتاريخ 286 
سبتمسر 1920 » يالغر ئممية . 

الوثيقة رقم 6 : رسالة من الامير عبد المالك الى الجئرال هوريال ٠‏ بتاري 
" اكتوير 1920 ٠‏ بالفرنسية . 

الوثيقة وقم 7 : رسالة من خليل حقى قائم باعمال الدولة العثمانية بمدريد 
الى الامير عبد المالك ؛ بتاريخ 10 ديسمير 1920 , 

بالفرنسية . 


الى 21 
وقبل استعراضنا لهذه الوثائق نود آن نكشف عن بعض الجوانب 
الشخصية والعائلية للافير عبد المالك » معتمدين فى ذلك بالدرجة الاولى على 
حديث ابنه الامير حسمن . فمبد المالك هو الابن الثانى قبل الاخير من ايناث 
الامير عبد القادر » اذ لا يصغره الا أخوه عبد الرزاق . وقد ولد الامير عبد 
المالك بدمشق سسنة 1285 ه ( 1868 م ) . وهناك تعلم وتاثر بحركة الجامعة 
الاسلامية . وكان يحسن الى جانب العربية اللغتين التركية والفرنسية. 
وكان خطيبا وشاعرا أيضا . وكان قد سمع يثودة الشيخ بوعمافة فى الجنوب 
الجزائرى فآخذ بها وقد غغادر دمشيق سنة 
بالضيط , ولكتنا نعلم انه عين سسعة 1906 
واجعمع سمنة 1912 بأسرته فى طنجة . 
وبتعين وابنيه الاميبرين محى الدين وحسن 
العحق الامير عبد المالك بالشسيخ بوعمامة (3) وحارب ممه القرنسيين. 
وعندما القى بوعمامة السلاح سسنة 1904 انضم الامير الى القائر المفربى 
بوحمارة وحارب معه أيضا فترة . ولكته اكتشف ان حركة هذين الثائرين 
كانت فردية فائضم الى السلطان مولاى عبد العزيز النى عينه قائد جيوشه 
فى منطقة القصر الكبير . واثناء حروبه لصالح السلطان عبد العزيز ضد 
مولاى عبد الحفيظ ٠‏ النى كان يسانده القرنسيون , القى عليه القيض فى 
فاس . ثم اطلق سسراحه وعين نائبا لوزير الحربية المغربى ثم قائدا لنصضرطة 
الدولية فى طنجة ٠‏ 
وعندما بدآت الحرب العالمية الاولى كان الامير عبد المالك فى فيش 
بغرتسا ينداوى من مرض الربو . كما زار اسبانيا فى نقس العام . وعندما 
تكد موقف الامير عبد المالك المعادى للفرنسيين اتصل به سفين المانيا فى 
مدريد + الكونت دى راتيوز + وطلب مثه ازسبال مندوب عنه الى مدرية 
للاتفاق على خطة مشتركة . قأرسبل الامير عبد المالك ابنه محى الدين الى 
مدريد لذلك الفرض . وقد وقع الاتفاق على فتح جبهة ضد الفرنسيين فى 
المغرب . ومحتوى هذه الخطة ان المانيا والدولة العثمانية تتعهدان بالمساعدة ؛ 
اذا نجحت الخطة » عبل اقامة مملكة واحدة تضم المغرب والجزائر . 
وفى آخخر سنة 1914 ترك الامير عبد المالك طنجة (4), يماءعلى 
الاتفاق » وتوجه الى داخل المغرب قوانه وفتح الجبهة المذكورة . وقلا 
توجه آولا الى جبالة حيث القى عليه القبض وكاد يقع فى قبضة الفرنسيين 


(2) انتحر الآمير محي الدين يمد خلاف مع والده في بداية الحركة » اما حسن فهو الامير الذيي 
أجرينا معه المتابلة ٠‏ 


:3) رغم فاكيد الامير حسن على علاقة والده ينورة بوعمامة مانتا ما نزال غير سلمئئين اليها + 


(4) تدل الوثيعة الاولى على ان الامير قد بدا حركته في أوائل سيتمبر 1914 


ةر 


25717110 


ع ع 
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الكل (قم 8 . الامير عبد المالك بن الاير عبد القادر . 


ين الوقاكى الخخسية للامين حسن ٠‏ 


56 3 اق سمعد الله 


لولا تدخل قائد بتى منصوز العياشى القلال (5) (؟) الذى حماه مين 
الشبيخ الريسونى ( الذى كان ضمده ) واتباعه : وسسهل له الخروج من المنطقة 
الاسبانية . 

وفى بنى عستارة الف الاهس عبد المالك آول قوة لمقاومة القرنسميين فى 
المغرب الخاضمع للادارة الفرنسية . وكان جيششه يتألف عندئذ هن فرق نظامية 
واخرى شعبية ‏ وكان يعمل فى معسكره ضياط المان وأتراك ٠‏ وكان ئيس 
البعفة الالمانية لديه هو السيد عيرمان ‏ اها رئيس اليمعة المكمانية لديه فان 
الامير حسين الم يتذكر اسممه . وكأن فى ععسكر الاعير عبد المالك أيضضما يعض 
الهاربين هن فرقة اللفيف الاجتبى الفر نسية . 

كان الاتراك والالمان بعملون عه >كمستشسارين . وكان الالمان يالذات 
يقدمون مساعدة لاسيرنه القى كانلتك تعيش فى مديئة تطران . كسا كاتوا 
يفون .اليه الاضاحة 0 ولكن يكمية فين عافية . وكاترا احيانا لآ 
يوفون له بوعودمم ٠‏ مثل ما حدث عندما دحل الامير عبد المالك مدينة قاسء 
فقد ظل هناك ينتظر المدد هن القوات المركزية لكى ينطلق الى جهات اخرى 
ولكن بدون جدوى” . 

وعدد وقوع الهدنئة بين القوات المركزية والحلفاء سنة 1918 بدة الامير 
عبد المالك عهدا جديدا كان أقسى تجربة عليه من العهد الاول . فقد تخللى 
عنه جميع الاتراك والالمان وانشحب هن عنده 500 قارس عن بنى زناسن > 
وذهيوا باسلحتهم وأموالهم الى مليلية بالمنطقة الاسسبانية . وهكذا بقى الامير 
عبد المالك وحده فى المبدان فالتجاً الى قبيلة غمارة . وقد النجا أيضا الى زاوية 
اسيدى عل ين اذاوة حيث يقى امعة عع قوة صديرة مَنَ اثباعة . وخلال ذلك 
كان يجرى سبلسلة من المفاوضات مح الف ند لم 'نؤد الى انبيجة . غير ان 
الاهور بدآت 'ناخذ شكلا جديدا سنة 1923 عندما اتدلعت حرب الريف 
بقيادة الامير الخطابى . وكانت هذه الحرب قى البداية ضد الاسبان . وقد 
أرسبل الا الخطابى آخاه الى فرنسسا يطلب مساعدتها , نير ان هذه 

اشترطت علية» لكى تقدم ل اناده , أن يحارب الامير عبد المالك ويخرجه. 

بناء على ذلك جاء الامير الخطابى بقوة كبيرة وحاصر الامير عبد المالك 
لكن الاين ارب على التسليم . وجرت هعركة 
اخمسة عقير يوما الكسير اثرها الخطابى وعاد الى موطنه 
وبدا يعد العدة لجولة ثانية أكبر من الادلى . ير ان الامير عبد المالك لم يكن 
يملك قوة درط فالعجا الى الأتطقة الاسبائية وطلب مسا 


يم 
تجنيد الجنود ليحرر بهم ما 
يشاء من اليلاد . فاذا احتل آأى جزء هنها فانه يصبح مستقلا ولا يدخله 
الاسبان 9 


وعد تين إدح عدن الس اح إلى 
خرجوا على الساعة الرابعة صباحا وبدا القتال الذى دام حتى العاشرة حين 
وعل اثر ذلك مياشرة أصابت طلقات قلب الامير عبد المالكاء 

أغسطس سسنة 1994 . وقد ادعى الريقيون أن الاسبان 

حم الذدين قعلوه بيئما ادعى سؤلاء أن الريفيين حم الذين فعلوا به ذلك . وعل 


التى قتل قيها والده . فقد 


(5) لم اسستطع أن اقرا خملى الذي كنيت به هذا الاسم اثناء مقايلتي بنع الامير حنست » وثذلك فانا 


القة 


6ه 


اه مكنا 


اك 
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جد وان الأسيْرَ عبد اللالك كان قد خخنج للحرب 'تحدوه الرغية فى ى 

0 يي ره ف الرعية فى اتتعزين 
030 9ك الوثاتق الجديدة علاقة الامير عبد المالك بكل من آخيه ١‏ 

39 لشت خالد . فقد كان الاول هو التحدت 0 3 
١‏ وات توم جنا كما تشهد بذلك الوثيقة رقم 1 . وفى سمنة 1910 طلب 
ل لال سن الاخير خالد أن يضرع فى تهيتة الجر فى الجزائر للقيام 
١‏ - وقد ازسمل اليه من أجل ذلك الاموال 
لم سمح اله بهده المهمة . واتؤكد جريدة 
ن الأميرين (0) . ومهما يكن الام سما لا شلك 

تتفاد من عمه قى الشرب مددما دآ 
ب في الجزاثر يعد ا الادق ك2 تون د 
01 الأقسش بف الخالك فرنسما اقتدا- بوالده الاهير عبد القادر . وكان 
ولكبنه لم يبدا هن الجزائر لان جذور فرنسما فيها كانت 
منها المغرب كمنطلق لان مجال رسع حيث 


: ادر . ورغم ذلك فان الامين عبد المالك لم 
م إلا قبل الحرب العالمية الاولى ولا بعدما . واقرب نقطة 
ا اتن الخجزائر حى مدينة وجدة . 0 


الى هقه الوثائق واحدة واحدة فان الو 
25 رَحَهها الاهير عبد المالك 


اذا ل له التجزيدة حسل رهم 1930 » لعن ماري الجريدة منروع . 
39) 3" اك الْتتري بتروع من الحساسة ال حنمي ح وفي الحفضن 
8 57 ريه الفساية خلال الحرب المالمية الاولى ومرحف الدولة 


٠ لا » بالآضافة الى 15 سطرا بعتربة على اطراف الرسالة‎ 38 7 398 + ١ 


- سمعد الله 


سنة 1915 الى ابن اخقه السيد مصطفى النى لا نعرف عنه الآن اكثر من 
هذا . وهنه الرسالة المكتوبة بخط مغربى وموقعة من قبل الامير عبد المالك 
نفسه بشخطه الشرقى + تتلخص فى لقطئين : الآؤل وصفه للمعارك التى 


خاضها عو واتباعه ضد الفرنسيين وحلفائهم اولاد يكار . والثانية طليه 
النقود من جهة مجهولة أضمير اليها باسم ٠‏ الطبيب » ققط . ثم انذار هده 
الجهة بآن الامور ستسوء إذا نم ترسمل با مال المطلوب عاجلا . وقد ذيل الامير 
عبد المالك عذه الرسالة يكلمة طلب فيها من ابن اخته ان يطلع ابنه الاهمير 
حسن على فحواها مع توجيهات خاصة به . ومن الاسف اتنا لم نستطع ان 
انتعرف عل شخصية ولا مهمة الرحلين المسار اليهما فى ٠‏ الديل وما 
حميدة الوزانى والبشير بن السفاح (4) » كما لم نعرف هوية بوغايسن . 
والوثيقة الثالثة وردت الى الامير عبد المالك من سفير دولة المانيا 
بمدريد وناتب الدولة العثمانية بمدريد أيضاء وحى بتاريخ 25 مايو 
191 (9) . وعى مكتوبة بخط عربى مقبول واسلوب رديىء . ولعل الذى 
كتيها أحد موظفى السفارتين المذكورثين . وفى أسغل الوثيقة ختم كل دولة 
بالشمع الاحمر » ويظهر عليه التسسر الالماتى تحت عبارة و سفير دولة الالمانية 
يبمدريد » واه دولة الخلافة العلية » تحت عبارة ه نائب دولة العثمانية 
بمدريد . » والوثيقة تؤكد صداقة الدولة العثمانية والالمانية للامير عبد 
المالك + وتيعد الشائعات التى شاعت عندئة من ان انسحاب الشباط 
العتمائيين من صغرفه تعنى التخلى عنه وعن المغرب . وتكضيف هذه الوثيقة 


هن جهه آخرئ عن دور اخلافة العتمانية والمانيا فى تلك الاحداث . 


كل الوثائق السايقة كانت خلال الحرب العالمية الادلى . وناتى الوثيا 
الرابعة سنة 1919 حين كتب الامير عبد المالك عضرة أبيات عن الشمن بخط 
يده وبقام الرصاص وموقعة بقلمه أيضا (10) . وقد وجهها الى آل الاميل 
عبد القادر عامة . والظاهر انه لام فيها بعض افراد ذه العائلة الذين ريطواة 
عصيرهم بفرنسا عدوته وعدوة والده , ناسين آيادى السلطان عبد المجيد 
الذى كفل والده هما تسببب فى اطلاق سبراحه من سجن الفرنسسيين . وقد 
عاب عليهم الفرقة بعد الوحدة والهوان بعد العزة . ومما يلاحظ أن البيت 
. ولم يفصح الاهير عبد المالك عن الدافم الذى دفعه الى قول 
. غير أن ابنه الامير حسن ذكر لى اثناء المقابلة بان والده قد رد 
بهذا الخمر عق آل الامير عبد القادر عتدما طلبوا منه ان يقبل عرض فرتسسا 
الذى يقضى باتخليه عن اثوراته دما فى المشرب وتنصيبه ملكا على سورية 
يدل الامير فيصل . غير آننا لم نجد فى الوثائق ما يشسير الى عذه القضية . 
والوثيقة الخامسة عبارة عن رسالة غامضة وجيهها مسؤول : يبدو آنه 
غرتسى . سنة 1920 الى الامير عبد المالك  )11(‏ وهى مكتوبة بالفرنسية 
ولا :تحمل نوقيعا ولا جهة ارسمال . واتتحدتث عن خطة سفرء من المكان الذى 
كان يوجد فيه » وهو تير مذكور ء ولكن الظاعر آنه كان قرييا من قفاسن . 
ومى ندل على ان هناك مفاوضات كانت تجرى بيته وبين الفرنسيين . وكا 
انقطة الخلاق فيها حول الطريق الدى د بعد انتهاء العمليات العسكرية » 


(9) متلبن 33 بن 2065 ؛ 21 سطرا » وقد ثعلتها بها عى دون أن اثبه الى ما فيها من اخطات 
العترديا ء 

(10) مقاسي 27 عر 2065 124 سطرا . 

(11) معاس 20 عر 1565 ؟ 14 سطرا للصفحة ( من صتحتيت ) ٠‏ 
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قبل التوجه الى الرباءك لزيارة الجغرال 

زيادة الى ليوتى قيل العوجه الى عائلعه 4 
السمادسة (12) التتى وجهها الامير عيد المالك الى الجنرال 
ا نسى ء مدير الشمؤون الاعلية ومصالح الاستخيارات بالمغرب , 
اتحيب عل ما غمض فى الوثيقة الخامسة . فالرسالة الرسمية التى قيل له انها 
آثيّة اليه كانت تحمل شروط الفرد الاستسلامه . وهى الرسالة التى 
حملها اليه احد الضباط السامين . وقد وجد الامير ان هذه الشصروط مهيعة 
الكمرقه و, لحريته فرفضها . ولذلك قدم بدلها شروطه الخاصة الموضحة 
الل الوثيقة . ومى من ثلاث نقاط . مضيفا اليها شيرطا رآبعا » ومو حصوله 
كلق وحصة لمغادرة العراب المغربى من المقيم آنعام ( الجترال ليوتى ) لقيسنه . 
الى حذه الوثيقة كضلف الامير عن اهداف كفاحه خلال خمس سسئوات . و: 
امح والاريحية الفرئنسية . ومن الملاحظ ان مله الوثيقة 


من شطب 


وعى ابعار يخ سمئة 1980 . 
والاخيرة فهى من السيد خليل حقى القائم يأاعمال 
بمدريد الى الامير عيد المالك (18) . 
٠‏ وقد آجاب بها الاميي على 
للش القائم بالاعمال . 
االسثما: 5 


وقى الو ب 
ضف لخاللة الدولة العثما 


٠‏ الخ. ولكى آمين بين 
المربى وضمت العبارات العربية اصلا داخل قوسلين 


>« ص اصن 
عََا آخيار الامير عبد المالك ابعداء من سسنة 1921 . والمعروف آنه 
حوب مع أعدائه حتى صيف سئة 1924 حين قتل كما أسلفنا . 
واثاتق عن عذه الفترة ايضا ء ولا سيما مراسملاته مع الاسيان 


ابو القاسم سعد الله 
كلية الآداب ل جامعة الجزائر 


60 
الوثيقة رقم 1: 
رسائة من الامير عيد الكالك الى أخيه الامير على 


2 الوقت (14) الذى كان يتخيل فيه أمام تاظرى الخروب والفتوحات 
اذى كاك يقمدها الجدادنا العظام » كتنت أحيى الليائى حتى الصياح مفكرا + 
تلك التصورات والافكاد التى كنث أعتيرها انها فائحة آمال ذلك اليوم 
المقدس الى تقوم به الى الجهاد 


فالشكر سه ان ذلك النور قد بدآ ينشيق عن فجر الامة الاسلامية واد 
فى نتوين الظلمات النتى كانت تكتنف الامة . 

ان أول قوز أدركناء كان منذ شهرين عتدما تمكنا من الاسديلاء علق 
يه من الشدى فق اثر معركة شديدة دارت بيننا وبيشه وكتب الله لما 


تقد كنت الشبعر بعذاب كنديسة فى كسميرى: عندما. از العدر يطا فى 
قدميه الماوثة أراضى وطتى المخبو, 

وعل اش قيام قبائق ورجاكى الفدائيين ياعلان الجهاد المقدمن شبد العدك م 
معكب دي القوة هن العزة الالهية وروحاتية سسيدنا محمد ( صلعم ) . هاجتا 
تفوش تستحقر لازت هراعد العدق 'وتمكنا عن احتلان ( كازبلاتكا ع »ذلك 
كرون الحربى الخطير الذى يحرص عليه العدو شديد العرص حيث استوليما 
فيه على عصرات الرشاشات المدفعية ومئات البنادق والعتاد الحربية ٠‏ 


اننى لا أترك العدو الذى يتراجع الى الوراء يرناح دقيقة واحدة . وعل 
الاخصصض ان الفرتسسيين الذين فقدوا هعنوياتهم بعد هذه المعركة باتو رركتا ) 
يقومون بمشاومة تستتحق الذاكن + 

وقد ارسلنا الرسبل والمتاشير الى الجزائن وجنويى توس الاخبان اخلها 
بالجياد المقدسى . ويات اليوم المنتظر قريبا جدا . وسستظل ثابتين على خطعد 
الى آخر نقطة نريقها هن دماتنا . ومن الله التوفيق . 

وليعلم اعداء الاسنلامية فى العالم اث قلوب الملا 
اليوم بكلمة الجهاد المقدس ٠‏ وأن المظالم والاضطهادات التى ارتكبوسا ضدتا 
فى الامكان احتمالها قط . 

ونحن انتمنى ان" يحدو المسلمون فى اسنائر العالم حذوتا * ويلييوا داغى 
الجهاد ليتسنى لهم الحمصول على القوز العظيم . 

والمعارك الاخيرة التى تمبيت بيننا وبين الافرتسيين اسقطنا متهم 900 
قعيل وجريح . ان معنوياث المجاعدين قوية جدا , وعند سنتوح الفرصي 
اسانقل اليكم اخبارا جديدة . والله جل جلاله عون للمدافمين عن حقوقهم + 

الامضاء : الامير عيد الكالك 


/14) تاريخ الرسالة 28 ذي الحجة سنة 1333 : 16 تكرين الثاني ( نومير ) ستة 1915 + 
عد جريدة (الاحرار) البيروتية 1930 السنة التاسعة ٠‏ لكن التاريخ منزوع من القصاصة م 
ز5]) بعتي الأمير عيد القادر + والوئيقة مليئة بالاخطام التي ليست 


1 الام عيد المالك باللغرب 
#وائعة رقم 2 : 

بوسساقة هن الامير عبد الماللك الى ابن أختنه سبيدى مصطفى 
|3 الود 


و الله على سيدنا ومولانا محمد وآل 
وصحية وسكلم . 

ل الحَعتا القبريف الاجل النزيه الافضل سميدى مصطفى رعاك الله 
الاك ورحمة الله . وبعد فلا زائد على عا قدمناه لكم سبوى اثنا بعد 
ااا ([؟ ) التام عيل قبيلة اولاد بكار الداخلة تحت حكم الفرنسيس لم 
9 انا يرا فر كبنا اليها صصبيحة يوم الثلاثاء مقعم الشدهر القارط 
عن ون اياك احنعا نا اونا هق بسي 
«تضرعين صاغرين وعرقبوا عليتا قعفونا عنهم زعيا لضعفائهم 
/ . وقابلونا بالباروة 


دوز الوقاء 
| نا وه الحمد سالمين . والعناية الالهية تحفنا . 10 مفا 

0 سين و كذاع احدهما قثل والآخر جرح . 
003 الْعَدَ وردت عليتا الانباء بنزول العدو بعين بوقلال بين اولاد 
00 (الكتائنة . فنهضنا فجر يوم الخميس معتصلمين يحبل الله 
١‏ خسم . وتصرتا الط الاول فقو على قبيلة مغراوة . ولما 
از ظهرت لنا المحلة المذكورة وعيل اطرافها جيشىن 
ولاق فقتو كلنا على اه سميحانه واستنصر ناه فنصرنا واستوصينا 
1 . واشمتب القتال بيننا وبيته . وغدر اولاد عل بن متصور 
0000 طيشن وشبى الجاهدون عن ساعد الد والاستهاد 
9 لات عثى ين منصور , فجملها العدو آمامه ودفع طالعا يا 

: فلا واينا لاحر كن 


اذى صمل الى واو 
|| اوقا فشرين دقيقة كان المود المذكوز بوسط القصضية 


ال يا قوحملتا اليها وششب الحريق فيها . واحتوى المسلمون 
ية المدو لها بعلادة 


37 ينا متها وحمى الوطيسن واشبتب القعغال . 
كاد «تكسر العفو إلى خزاينه . ولم يصب من الا ودبيل 
وا صرح الى خر . فتعين علينا المبيت 


لى اجنماح المحلة وطلع على وادى 

ال كيز قسيقة مشراوة بة كان افرغها أملها فى اليوم السابق 
#الرجال من التعاب والآكام » واشتب القتال بينئاً وبيفه . 
جورب رظي : ووعب الله المسلمين الثبات وصيروا صير 


62 1 ق. سعد الله 


أولى العم الكرام . وتلقو ( كذا ) قتايله وصواعقه بقلوب ملثها ( كذا » 
الايمان بالملك العلام . وفى آخمر التهار ويميوا تصمرا باهرا . واششتد الققتال 
قلم يكن من العدو الا آن فمل فملعه فى اليوم السابق من الاتكسار الضريع : 
غفدينئذ قوى الايمان قى صدور المسلمين وصاروا يطاردونه مطاردة الكرة 
بين الصبيان » الى ان اسدل الظلام رداءه ووصل العدو الى مقره قافترق 
الجمع عل عشرة من القتلى وتيف سسيقت لهم من الله العناية . وجرج رجل 
واحد مغراوى . اما جهة الظلمة لدينا يوم تاريخه موت القبطان كودير 
حاكم عسة باب الروج وسبعين عسكريا فرانسويا » زيادة على قتلى المتنصرة 
امن آولاد بكار ومكناسة . ونرى على المضيض اربعين فرساً . وقد خلفما 
باكام الموقمة عسسسا . ورجعنا الى المحلة فى منتصف ليل يوم الجمعة . والحمد 
لله الذى يتعمعه ثثعم الصاطات 

اما العدو فلم يبد حراكا يوم تاريخه من جهتنا ولاكن ظل يكابد الاموال 
ة غياثة التى ١نجدتنا‏ من وادى بولجراف (؟ ) بين قصصبة مسرة ونا 


وقى هته الساعة التى حى العاشرة من الليل » .يوم السبت وردت علينا 
تال معنا صبيحة الغد . ونحن «صممون على الركوب 


- والسلام - 


قى 4 صفر الخير عام 1334 ها 
عبد الماك بن الامير عبد القادد 


( النص آعلاه مكتوب بخط مغربى » لكن بعرقيع الامير عبد 
المالك - وقد ذيله الامير بكلمة مع توقيعه . وذ 3 
خلافا للنص أعلاه . وعى هذه : © 
اطلع ولدنا العزيز الامير حسن على هذا الكناب . وائى امديه وكافة 
الاعل ستلامى واحترامى الابوى . وارجو الله ان يكونوا جميعهم بخير وعافية. 
ولا شك آنهم يطلبون لنا التصر من الله سمبحاته فى كل وقت وعند كل صلا 
والرجاء فى الله جل جلاله ان نتلاقى ونحن وآياهم على الحالة التى نتمناصا . 
والله يحفظكم جميعا . 
وليداوم ولدنا على دروسه . ولا يبقى يرسل لنا شىء ( كذا ) عل يد 
السيد حميدة الوزائى . بل اذا ازاد ان يرسل شسيثا يرسله بواسطة القائد 
البشمير بن السمناح (؟ ) أو من جهة بوغايسن . والسلام على الجميع 
عبد اكانك 


17 لامي عد المالك باللغرب 65 
اواتعة رقم 8 : 
5 وسائة هن دمتل الدولتين الاكانية والعثمانية بمدريد 

الى الامير عيد اكالك 


وحده 
كانت سمعادة الارضى + الشر يف البركة الاعز الاحضى + المجامد فى 
ل تسيقى عبد المالك بن الامير عبد المالك (15) محى الدين نصركم 


0 


0 اتقدكم . وسلام عليكم لا يمد ولا 
35 اليك قدا وصصل لعلمنا ان فى المفر, 
0 

ال 

31 سسب حر وب هو آمر تفسسيا ولم هو 

5 ان حقيقة اللعظم بسمح فى اعانته لاستقلال المغرب . ولنظهر لسادتكم 

3 #العتماتى ه فى اسسمتقلال المغرب . نعلمكم ان الوزيرن 
ياشما يرسل فى المواجبة الاولى ضلباط 

اس الالمانيون يعوتون المسلمين ليحررهم 

ان 

5 اشع الاخبار الذين .يصدرون فى صورة سمح المخزن العثمانى 

5 لصون (وجب الدولة الالمانية ان يتملك المغرب الاقصى يكو نوت 

ى ا تن - ولا يخفى على سسيداتكم ان كل ذلك يصدر من اعداء 

5 اتقوس المغر بيونت الذين يجامدون لاسعقلال وطنهم ولشبرف 

2 


3 الوقوف من المغرب 
2( 


أعداء الاسلام وأعداء 


ناتب دولة العثماتية بمدريد 
تمع الاحمر) (ختم دولة الخلافة العلية بالشمعالاحمر) 


الاسر عبد الثاناك الى أسسرة الامير عبد القادر 


نشرت أشعتها عل الاكلوان 
رفعت منازلكم على كيواتن 
وهبت لكى من تابر الازمان 
عدمت عماد الدين والاوهان 
قى غير ما نفع ولا دحصسان 


ا بز الويعة باتيحة باخطاء لا تحتاج الى تنبيه ٠‏ 


اريم 


حلت جمسادة ا#رضع الح 0 
1 برص ر امالك حي (كد 


:بال هن لا قار :له سجس و سجس سد سس 


ف 


685 


أسد الحروب وقاهرى الاأقران 
أعحدى عدو من بنى الانسان 
وضماته ذاك الاسير العاتى 
وبقى لديهم فى تنوى وهوان 
عذا تعمرى غاية الخسران 


ولكنها نفكة مصدور . والسلام عليكم . 
14 دبيع ثانى 13388 
عيد اكالك 


الكزي ... .وغلال ايام عميكي . 
البيكم الرسالة الحقيقية والرسمية التى 


الس اوتنا الشادى لعى يطدعكم على الحوادث . وسيخبركم بان 
ارق : واتمنى ان يحل المشكل قريبا برضى الجميم . 
حؤشير . 1920 ربدون امضاء ولا جهة ارسال) 


عي اثانلك بن الامير عباد القادر محى الدين 
عوديار هقير الشؤون الاهللية ومصالح الاستخيارات 


الازبعاء 5 اكتوير 1920 


الؤسسية باللغعين المربية والقرنسية التى سلمها 
0 


به 
الائة ملصقة اليا 


لاسن اتوم يذ 

اذية الغى بادر بها الشضابك 

000 اللظل + كنا جملعنى اععقد قى مقاوضات 
لاقع الحكمىء زياد عى ان الفصل الذى يكاد يكون 


66 


00 


00 
7 


0 


ل 


4 


الشسكل رقم 10 . الصفحة الاؤلى من رسالة الامير عبد المالك | 
الجنرال موديال + مدير الشسؤون الاهلية ومصالح الاستخبادات . 


من الوثائق الشخصية للامين حسن ! 


اللتسهود الى بدذلها الضابط المسؤول فى الدائثرة وخلفه المؤقت الضابطظ 
| لقا مريسنا. 

د الى بمقعضاه سآجبر على تحديد اقامتى فى مدينة تقع ف 
ا م ل ا 
الاقاعة بدون اذن خاص ٠‏ يمس بشدة من حريتى . قآنا لا 

ل حياة آسير ولو معنويا . 
الك ذلك » فان عزءمى على مغادرة الثراب المنربى آمر لا رجوع 


لازال عن تقطة ما فى اللنطقة الفرنسية فانه آهر يستحيل تحقيقه: 
ان حباتى سمتكون مهددة باخطار جسيمة . لذلك فانه من الحكمة 
الاتسبحكم الى موضوع هذه الشروط التى حمى فى نظركم سهلة 
اك ذكرتم لى يأنها لا تمنح لى الا يدافح التسامح المتباحى , 
كنا يمتعد الجميع . ن التسامح والاريحية عما بصقة اسستثنائية 
االترتنسى . وقد اثبتهما التاريخ مرارا . 
اكراعتى بتسدة والذى ارفضه ترفعا واشمثزازا عو كلمة 
للك قصدتم بها وصف الدور التبيل والقروسسى الذى لعبته 
١‏ لس ( سعوات ) الماضية من أجل قضية 5 


عدوي 
الجترال 


» حشيرة الجنرال » ان تسجلوا حالا الشروط التى سبق 
اساعددها لكم مضيفا اليها شرطا سسيكون مقبولا بدون 
| وهو الصول على رخصة من السيد المقيم العام بمغادرة 
كانه قى إسسطاتيول ( رومة ؟ ) + وهنه الشروط حى : 
عد يحص الطرف عن الماشضى . 

الى لدجة 1 
0 باط لا بد أن يكون عن طريق نطوان » اى لرؤية 
اقيم يز يار تكم . 
انا نوا من جديد ها ذكرته لكم الى السبيد الجنرال ليوتى 
إل قن #قرب وقت ممكن بقراره الاخير بواسطة قائد 


كتتى (الرسالة اللطيفة التى تفضل جتابكم 


الشسكل رقم 13 . رسنالة القائم. بالاعمال العثمانى فى مدريد الا 
الاعير عبد المالك . 


من الؤفائق الفتخصية للامير خسن * 


09 


بح السابم الجارى . وقد تآثرت كثيرا بالعبارات الرقيقة 

د بجناسسة تسميحى قاثسا بالاصيال بمدريدء وصى 

ت اعلا لها مطلقا (أنا ‏ عبا لحريس 5 وكة 

نا لاحب السيادة أمير المؤمنين فاتى اضع نفسى فى 
0 م 

ان لحري جه ديك اذا 

ع سلفى . وقد اقتنعت عند قرا رسائلكم ,ه 

اكوا ات الصفات العى سجابهشم بها لهيب الممركة خلال 


إن اعتككم بدورى من اعساق قلبى على المواقف الشجاعة 
|1 السلماواجندى عظيم من جنوه الترصول ( صبل الله 


ان فرنسا واطاليا 'تسعيان الى ابطال ه معاهدة 
ك قريبا لصالحما لآن 
اليونان . واننى واثق هن ان 


لل رين ؛ وآنا اتراسل مباخمر: برعاية الت ( احفيظ )مع 
. وسوف لا آتردد فى ابلائثها اكل مأ 


اتسر 7 مرة اخرى أ#صى عبادات الاعتراف باخلاصكم التبيل 
شه الاسلام . اغتنم الفرصة لأقبل الايدى التى قادت 


أخوكم المخلص المتواضع 
عدن دي 


ان العلوم الاجتماعية وخاصة منها همجلات علم الاجتماع الآن /, ق 
نناولت بكثرة درس ه مظاهر الاستعمار الثقافية » . لقد كان ذلك عآ 
قاصبحت اليوم موضة كغيرهاء ولياته فوائدما » غير انه فى كثير هن الاحيلا 
نشعر بمجايهة هذا التيار وعدم الانسياق فيه + وانه من الخطر ان 'تقام ف 
ميدان العلم مراقف اتنثسبه المحرمات فى كثير من الاحيان 
واذا 'تركنا من جهة الصعيد المدرسى الاكثر قدما ومعرفة ء قاننا د 
على المشكل الثقافى الطبى ٠‏ والذى هو آيضا التعبير عن ثقافة, كحا 
بالابر (078اءسدونامة) الذى انتشر بفضضل الثورة الثقافية الصيد 
يمتاز بالقاء الاضواء عل متناقضات التحاليل » وخاصة عند. 
حول مفهوم الاستعمار التقافى ٠‏ ومع ذلك نتساءل مل 1 
كانت توجد سياسة اسعمارية للجهل ؟ سياسة استسمارية تسمل على أبقّا 
الجهل عى اكثر سنيطر من غيرها . 
ففى القرن التاسع عشر , كان الاشخاص الذين تناولوا المسائ 
الثقافية* اد مد العسود ات الثقافية الاستعمارية ٠‏ المدرسمية مد 
والطبية » ولم تكن لهم اية عقدة لنشس معرفتهم . 2 
اد ميذان. الطب الذى يعد اعد الملوع الكميزة صودة جلية فى 
الظرف ٠‏ بالامعمام المقلاتى لهذا المصر (1). قد بدا كاحد انتصاراتهم 
وانتضار الطب مع التقافة التى ينتمى اليها . حو فى رآيهم مفيدا ' ولا يوج 
تحدم ليتخلص من هله المجازفة القهرية» من يعمل عل القيام , 4 
النمجهود الطبى حتى ولو كان ضعيفا » فيه مجهردا عمليا او تعليمياً 
انتصار الثقافة قد آثار بالتالى » ليس فق 


نال 0 وماس اي سكاة 44 والذى القاه امام جمع من الا 
العسكريين بالجزائر . ان هذا النص يشمرح كيف ان القرنّ التاسع عشمر كا 
مطدئنا الى فنونه العقنية وقخورا بها وتيقل أنه كان يامل ان يسقفية 


ذلك 
(«سهممسرسعة) : هو اصطلاح لللب التتليدي الصيني الذي يعتمد على الوخز بالاير 
أماكن من الجسم يكون لها اتصال بالعلة ( المعرب ).+ 


بصت دفكد ماده بمتسممات نويد ممه جسسواتمت مامعسم بوتي الس بج د كع لا 


م 1 1 مدو 6ح 


31 عمصصصجه نه عمتسمافك مفملام_ ,مانم تجاة_فمدس 


واكهالاساع معلو ندمب ١‏ باهانافا عه ع 
علاعمم5ع'5 أذا عمملزالزم 


( افلؤاعاع0 - .5و4 وزدوع ا بعامادع ع ماماو م5 د بقعم ) 
.ل 1613 ععطمعه 14ل 1022 موط'هط 29 ,[ ه1ااةان" ] 


الحمد لله وحدهة 
ولا حول ولا قوة الا بال العلل الكريم 


الساطان الاجل الافضل الاعظم السلطان ذون فليب بن السلطان الاعظم 
السلطان ذون فليب دحمه الله كتبها الواقف يباكم الكريمة التى لا تغيياً 
من قصدها محمد الواثق الصريف الزياتى ابن صاحب امارة اللغرب الاوسطا 
ولا زايد عدا ٠راعات‏ قد ركم العلى والاقسرار ان مقامكم له علينا سابقية 
الفضل والاحسان كما سسبق ذلك من والدكم رحمه الله السلطان الاعظم ومو 
لما آن وقع الاختلاف بين أببى وبين أعمامى فقصد مهنا من #صد للترك 
وتصدنا نحن لمقاءكم الارفع اعنى مولاى أبو عبد الس شقيق والدى فلاقيتمونا 
نما هو «مدروف لكم دن الفضل والاحسان والنصر لمن قصدكم الى آن 
أخدنا على آيديكم المغرب الاوسط فحرك علينا ايضا عمتا بالترك فاتفصلنا 
الناحية مولاى عبد الله أخ مولاى أحمد وكان كيف آخذ الغرب هو ووالنه 
مولاى محمد الشسيخ وأخرجوا هنه بنى مرين فلاقونا بقدر جهدهم وحركوا 
معنا الى أن مات مولاى عبد القادر أخ مولاى عبد الله وحضر لذلك خحدييتث 
القايد منصور بن أبو غائم الى أن مات مولاى عبد الله وتولى مولاى أحمد 
وأما من تولى قبله لم تدم هدنه ومات أبى فخلفت انا الحروب التى كانوة 
يحاربوا أملنا مع الشرك وجهزت لهم محلة فى حياة هولاي احمد واحهذت 
لهم تاحية عن البلاد وكان الحرب درة علينا وهرة عليهم كمادة الايام وكنت 
مع مولاى أحمد كاحد أولاده على وجه الضيافة وكان لى نصيب فى طاعة 
المغرب من بلاد واقامة وغير ذلك وكانت لى معه قرابة لان بعض آولاده أولاد 
اخت أهى فاما عات ولاى أحمد انقصات عن أولاده لعلمى بقلة عهدهم إؤلا 
.بقع الآمان الذي كان بينى وبين والدعم فانفصلت فى طرف البلاد وتر كك 
البلاد التى كانت على ذمتى فى حياة دولاى أحمد فجهزت حركة الخحرى 
وعزمت على طراد المدو وأخذت لهم محلة فبينما آنا فى ذلك اذ آتانى كلام 
المرابط الذى أخذ مراك الان وكأن قرازه فى صحراء بلادق وهو موضم 
يقال له بتبى جومى وكان مظن الخير والصلاح وهو محسوب من طاعتى فى 
القديم فعزمت علي لقائه على ذمة البركة والمناولة 0 
واحدا حو للبركة ونحن لا مو ممروف لنا من الامارة فتعامدثا على ذلك حتى 
أنى ناسبعه بالنكاح وجهزنا محلة اننا تبدوا عل الامر الذى يليق بى من 
طراد أعدائى هم الترك فكان جوازنا على تافيلالت فغار هن ذلك السلطان 
زيدان وبعث لنأ محلة عظا . (1) أنا بالطريق فهزمهم الله بين أيدينا ولم 
ينج من ذلك الجيشش الا القليل ولا كان عندى أنا طرادهم رعيا لوجه أبيهم وما 
بيندا من القرآبة فلما ان كأن الغدر منهم هحزههم الله بين آيدينا ودخلناً مديئة 


اخطاب الوزير الحاذم وبدون. تزويق : 
خلا جود , فير إن لكم مهلة أخرى 
: بقسط كبير » في 


تعريب ع. العسيمى 
الا وينا فالس رزقِك 


رة سا يمل * يديرت 1845-11 
٠‏ تلفييكان 


السسجماء 3 نَ سجيا ‏ قدمنا 
اشر الاوال من هانه الدراسة , وهم على اية حال ٠‏ من 
نما أو اخذوا كرهاتئن ٠‏ على آن هدة سجتهم كا 


راسكنا . وثلاتتهم من اعيان مديئمة 
: خليقَة الاي احمد ياى السايق 
20 سستة اشغالا شاقة 


ل ل 
لقا السجين لك قزر الاي : عليئة فرجوية 
00( لَلَكَمَ الى صدر ضضده ب 20 سبنة سجنا. فقد 

امن ثلانّة عششر شهرا. هذا وقد كا دراسة مسن 
١‏ 20 اكذلك لصبالح عل بن عيسمى مف 


'تنعريب ع. التميمى 


) الى #توناتى الوطنية الغرئسية بباريس‎ ١ 


٠‏ الامستعارالرأمإلى لشب 
| لطر و ا 
٠‏ كتمزين 


: بى من فرشي مميطرتهسا على المسالميٍ 
قدروا علق اصبلاح مجتبعاتهم قانه بامكاته الاسحقتاء ع 
2 


إتيون اللمصلحون فقد انضلموا الى ذا التيار الى ١‏ 
كامل العالم الاسلامى وقد اناا بالتالى مع الصادقيين جر 
تضتمل على اتجاعين للاصلاح ؛ أحدهما اور بنما كان الثانى يرى نشاطةا 
فى اطار مذحبية الاسلام . وقد أخذ الشعور الوطنى التونسى ادن شبكلا اكثراً 
حساسسية مع هولد هذه الجريدة ذات الاتجاه الاصلاحى : وهو بداية حركةا 
ابديولوجية اتخذت هذه الجريدة وسميلة للتعبير عن آرائها . ونتج عن ذللناً 
طلهور منظمات ثقافية تعتبر اول نتائج هذا الاتجاه الايديولوجى والنى لم 
نسى الى تونس .ان 


يكن لديه بعد برنامج كفاح ضد دخول الرأسسمال ١‏ 
الاستعمار الرأسماى كان أساسا ظاهرة حققت سيطرة ( سسياسية 
واقتصادية ) درلة ذات اقتضاد رأسبمالى مسيطر على دولة مين راسباليية 
( أد“ذاه رامال صصيفت ع . 


ان نثائج السياسة الاستسمارية الفرنسية التى لم تكن خطيرة جدا فى 
السنوات الاولى من انتصاب المساية . قد اسبحت مقلقة : فالشمباب التونسك 
قد أدركوا ان العطوير الصناعى الذى ادخل على البلاد التونسية كان لقاتية 
الاوروبيين فقط؛ وبالاضافة الى ذلك كانت تفتك من 
التطوير ٠‏ قاليد العاملة اللتونسية لم تدرب فنيا و( 
من المصبول على انكوين افنى » حيث خصصض للاور 
مؤلاء على الاراضى التوتسية 5 
فى خسارة وتقهقر يسبب مزاحمة المنتوجات الاوروبية ٠‏ وعليه انضكت عد 
جمعيات تجارية كانت تكاقح ضد نتائج ادخال الراسبال الفرنسى يتوص © 
وقد ظهرت جمعية فلاحية أيضا. اضبان العمليم التقنى للغلاحين > 
الحركة المتهبية لم 'تنشىء جمعيات ثقافية » بل جمعيات قلاعية 
لك ان المشاكل لم تعد فقط تنحصر فى مستوى الثقافة . ان هذه 
المذمبية قد تحولت الى حزب وطنى تقدم ببرتامج عمل ٠‏ على ان مذ 
الحزب كان يعمل للتماون مع 
الا 


الغللاء الونيِيوت 


اتات لجاب لوي على وض ل 1692-1881 


رئاس قر من 
ان العلماء المسلمين يتونس عموما , لم يواجهوا الاحتلال الفرنسى بقوة 
السلاح, ما عدا بعض_الزعماء الدينيين بالجنوب التونسى ( وخاصة قابس ) , 
وبالاضافة الى هذا » كان عدد قليل من العلماء قد عبر عن عدائه لانتصاب 
الحماية الفرنسية . وذلك بتخليهم عن مناصبهم او الهجرة الى البلهدان. 
الاسلامية الاخرى . ومع هنا قفى نطاق امكانياتهم التاريخية لممارضة 
السلطات السياسية » حاول العلماء العرنسيون مقاومة الاصلامات التى 
اتعطى اهتيازات لفرنسا . ان هذه الاصلاحات » على أية حال » قد طبقت شميثا 
فشميئًا ؛ وهذا هن شانه اضعاف دور العلماء تدريجيا . فمثلا فى ميدان 
ة الاسلامية نجس لوى ماشرال (#تاة2 نناصة) ( مدير التعليم العام ) 
3 والدارس القرآنية . 
زيتونة فقد اسعطاعوا ان يمنموا سيطرته , كلية . على 
ع » غير ان ماشوال استغل سلطته لتعيين متفقدين اثنبين 
مساعدين عليها + 
ومن جهة اخرى حددت سلطات الحماية , دور العلماء في ميدان العدالة 
بواسطة توسيع صلاحيات اللحاكم الفرنسية . وكذلك الحاكم التونسية 
اللاتكية , قبعد انشاء المجلس العقارى المختلط ؛ اصبحت محاكم الرع ل 
أنهتم الا بقانون الاحوال الشسخصصية الاسلاهية . 
ان هذه الاجراءات قد آثمارت ٠‏ لدى أغلبية العلماء. مشاعر ضد 
الفرنتسيين حيث عبر عدد هنهم عن ذلك فى مشبروع الوحدة الاسلامية , كما 
ان عددا قليلا من العلماء قد شايع افكار جمال الدين الافغانى ضد الاستعمار. 


على انه يبدو ان محمد السنوسى الذى بالخ فى أهمية اتساع جمعية 
المروة الوئقى ودور انشائها بتونس + فان جمعية مماثلة كانت توجد بالبلاد 
التوسمية + واةا وشبعنا بايا + المسيخ النستوسى + والشيخ سبالم يواج 


والشسيخ احمد الورتتائى ٠‏ فان بقية اعضائها بقوا غير معروفين © ولا نجدا 
آية اشارة للدلالة على ان هذه الجمعية قد قامت حمى الاخرى بالاحتجاج ضدم 


نس سنة 1895 . 


ونظرا الى ان الذين يطالبون ( وعم عموم التجار والملساء ) ممن 
يستتعملون الاصطلاحاء: 0 5 


الاقتصادية والدينية » ونظرا الى انهم يقبلون باحقية 
نه لا يكون من الحذر اذا 'تحدتما عن « حركة وطنية 
٠‏ الظرف . وبالقعل ففى حوالى سنة 1888 كانت الطبقة المثقفة 
التونسية ٠‏ قد بدأت تهتم بمسائل الاصلاح بالتعاون مع الاحرار القر نسيين» 
و تعر هذه ركوج الشيخ محند الستوسنى الذى حرره للدقفاع 
عن احقية المجلس العقازى المختلظ . 

'تعريب ع. التميمى 


انشعاما دلتمارا ليا للها (ا وين 
إلى ١‏ لغيت ررالبت الها * العا يتم 
سناكم 


1 لكون خدد + من النقابيين 0-0 اتحاد 
9 ل 


الانطلاق المولد الاتحاد العام للعمال التونسيين 
كدر تاببيسى تم ا 0 جانفى 1946. وبالاضاقة الى 
اقى عقا الو البلاد التوانسبية 
الى الفيدرالية الفرنسية العامة للعمل . 
ظفين التونسيين والتى يديرها انطوان 


3 انطابية الوغيلدة , 
. بية على الصبعيد المح والعالمى» 
5 انه الى الغيدرالية التقابية العثلية التى انصعت 
او تير ب اكتوين 0145 

العالمية » تحت ضغط اعضاء الفيدرالية الفرنسية 

كبيى فى هنذه أكنظمة العالمية 2 ة 

: : فتتح محادثات 
لق قبس يمد المؤتس المتسقد باكتويرن 1946 . الام 

[ 3 لي : وذلك لخلق وحدتهم النقابية . 

العام التعمال التونسيين افقتراح الفيدرالية النقابية العالمية 


إن منهم مكتب مدير المنظمة المركزية 


لحركية : اللعة الرسمية . 
يطلق عليها الاتحاد العام للسبال 


لكان ع القميدى 


81 فاح كتقاط ماحد 


لقاعم به ممتموجممة وتصدع 


53095 
7 ونه 65هة#وتاصفحة ا 
١ 9‏ ممم نممو سس 
: معفساتر 
عم عل عتوم عممسليسيم تمن ده كمه دماعمازماومتة 7 .ظايط بل 
11 ب تلاك يلك مومسلل 
عط عت امعدمطع اماع عط لمة مدان ممتكتصتة 156 ب .68880 .13 بع 
كد - ...1881-1891 عتموماءة امم طعمموة 
علمعتفسية سمتنمت760 16 1 .116:55 عه ممتعف ف و1 # لقع لمعه بير 
ا اي 9 د علة دما 
عده عومد فه) ملدؤته مداع بام عدوةاتادم أن عسايت ع .لمتووتة اعد ل 
35 .للحتمملى تستاتد ص ,تمعتلفد عدي عل امصبولنه عدوالداكم مار 
اعلمة 1102 عن عصطاعك هله دامس معام ععو عير و1 2 ,2000110 26 
د 8 .18437 للجة) عاتعدو ملز 
: تستماعمة عن مطل 
عمد هتمعلة عد عه عتموصدء عاهالملامت ع مدال كم سات .01اللائده يع 7 
سين مين ملنمي. علدم. (1914 -1481) معاكتمدة مول 
: قامعتصوعمة نك معامتح 
عممتعم روتلة لالظ لمسصم 8 ٠‏ لخاجم م احه ذاه عستدم عع مد عم ع - 
67 9 .(1613) معتمستصعيحة ده عقتف 
1847-5 هه #مهلط نه عوجماعع لق عصعص ومتاعصميكه ونا ,وجوع ملا عد 
د طمسطوملة عل عبى معموتامهومتاطاط مممسياوع 
كم » ممتاععة هل : «عفصدعيك وقصمة امماعموسز هنا حتتفط8 ع3 بز - 
٠... -‏ مهاه عق علهصدتتدم عدوغطامناطز8 ها عل مع 
عتمم ات قعطمية وتمافلهمم ععل مماتصصمة مجتماو م1 ب .ككترهد م 
8 مو لي + 26 2-7457 الك 2203 ههفات 
: عطقه عتوممل د وعكتاظمم معفمفا0 مفسممع 
يا ا ا 2010 
7 عن مير ممدمد. بملفامع غم عناوتممصومة عتزم و1 36 
عمد ممتمصي عل عمتقسولكجتم اه عتمنوتكم عتصوه 1 .38301001 م 
20 للد عتكوله حت بعاعفله مدل ين ولدوصدة قعل مدوم 
د ممعم مسرم 
عملدة طمملة #نماكنةة ل عاممسرهه0 كك عمط كمع ا للتلئعد بع 
3 0 : 00 


0 ععامية صمحم ده ممتصمكقت ممصلام ولتت 


©1آمللاساء معالبامرمد 1/1 لإهانا/ة عام عع كس 
لام م5ع 0 اذا عصع لازيام 8 
(اكلةات 98 - .495 وزووعا ,وومادع عل وأروام ه52 - .65م ) 
ل 1613 عبطماءه 14/ل 1022 موط فض 29 ,ل 3 1 


الحمد لله وحيده 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى الكري 


السلطان الاجل الافضل الاعظم السلطان دون فليب بن السلطان الاعظم 
السلطان ذون قاليب وحمه الله كتيها الواقف بباكم الكريمة التى لا تعيا 
من قصدما محمد الوائق الشبريف الزياتى اين صاحب. امارة اللغرب الاوسلللا 
وله زايد عدا عراعسات قدركم العلى والاقرار ان مقامكم له عليما سبابفيلة 
الفضل والاحسسات كما سمبق ذلك من والدكم رحمه الله السلطان الاعظم وهوا 
لماآن وقج الاشتلاف بين أببى وبين أعمامى فقصد هما من قصد لسرا 
وقصصدنا نحن للقاعكم الارقع اعنى »ولاق ابو عيد الله والدى قلاقيتمونا 
بما حو معروق لكسم دن القضل والاحسان والنصر للن قصدكم الى اق 
اخدنا على أيديكم المغرب الاوسط فحرك عليتا أيضا عمتا بالترك فاتقصلف؟ 
الناحية مولاى عبد الله أخ مولاى أحمد وكان آلخذ الغرب عو ووالدهم 
مولاى محمد الشسيخ وآخرجوا نه يتى رين قلاقونا بقدر جهدهم وحركوة( 
معنا الى أن عات مولاى عيد القادر أخ مولاى عبد الله وحضر لذلك خديميا 
القايد منصور بن أبو غانم الى أن مات مولاق عبد الله وتولى مولاى أحمن 
وآما من توى قبله لم تدم مدنته ومات أبى فخلفت انا الحروب التى كانوة 
بحاريو1 املبا مع الترك وجهزت لهم محلة فى حياة مولا أحمد را رك 
تاحية »ن البلاد وكان الحرب عرة علينا وءرة عليهم كسادة الايام وكنت 
مع مولاى أحمد كأحد أولاده على وجه الضيافة وكان لى نصيب قى طاعة 
المغرب من بلاد واقامة وثمير ذلك وكانت لى ممه قرابة لان بعض أولاده اولاد 
اخت أعى قاما مات +ولاى أحمد انقصات عن أولاده لعلمى بقلة عهدعم نولا 
بقع الآمان الي كان بين والدهم فانفصلت فى طرف البلاد وتركت 
البلاد التى كانت عل ذمتى حياة «ولاى أحمد فجهزّت حركة الخرى 
وعزمت على طراد العدو وأحذت لهم محلة فبيتما آنا فى ذلك اذ آتانى كلام 
المرابط الذى أخذ مراكش الان وكان قراره فى صحراء بلادى وحو موضح 
يقال له بغبى جومى وكان مظن 1 در والصلاح وهو محسوب هن طاعتى فى 
القديم فعزمت على لقائه على دمة البركة والمناولة فاتفقنا ان يكون كلامنتا 
واحدا هو للبركة ونحن ا حمو معروف لنا من الامازة افتعاهدنا عل ذلك حتى 
آنى ناسميته بالنكاح وجهزتا محلة اننا نبدوا على الامر الذى يليق بى من 
طراد اعدائى هم الترك فكان جوازنا عل تافيلالت فغار من ذلك السلشات 
تبدات واشت لعا مسرة اه 5 (1) آنا بالطريق فهزمهم الله بين أيدينا ولم 
.بنج من ذلك الجيش الا القليل ولا كان عندى آنا طرادحم رعيا لوجه أبيهم وما 
بيقنا من القراية فلما ان كان الغدر متهم مزحهم الله بين آيدينا ودخلنا مدينة 


ماحم عد قصمة مصماه ا( 


اا 0 


11 عصمفاف!ط خوج عه وتجه 81-17 لم مم24 عق ع م1 


وأدوعة مقماوها عه متجمام 8 - .65يه 


* 


8 


11 ل نات 


عور ماعسمعام ع1 ع2 عاقماه 


اميه دهعلل فاك عمطايم وانه اداه لمصس طق 


ناقيلالك واحقو. عل المحلة التى أخذنا يكل ما فيها قلما تمكنا من البلاد طون 
لنفسه ويميل الى تقض العهد فانقصات عنه يبعض 

انفصلت ورأىآنه يردوا عليه الناس آمر الاما 
ذلك حلفت لا بد لى من مقام 


السلظان زيدان بعد أن 

والمحال والقوة فرجعت 

عل القدوم لبابكم بعد الحيلة فى أن 
اتصبر كم انه و وصلت لبايكم 

أنا الان طالب عن عقاءكم العلى أعركم 

مدل ما معى عن التصيحة والخدعة لقاميكم 


عق كدر جيدى (اتجمد أن ششاء الله خدعتى علو سردا 
قدومى على يايكم وآما ملك المشرب الاوسط .ما ممروق الآ لنا إلى أب 
امعنة فزمسيعة ومين اسعة ا والااكان اعى فسوي 

تحن الى أبى إلى الآن والا ملوك بنى مرين وكان ملكهم 


الى الان فتحن قصصدنا بابكم 

7 كافة نطلب من فضلكم أمركم بالقدوم اليكم 

لك الله التصح والمحية والخدمة السالمة من كل 
ناسح و ..- (2) اثنين وعشرين 


اسعدراك الكلام لا قبله اعلم الساطان تصره الله لما أن وسملنا ليابكم الكريمة 


الحميلة العظيمة وتنا أن شاعد 

النصح والخدمة لمقامكم فلاقانا بالخيس 
و يكون يبلاد الطرف بارك الله فى 
راى 1 فى الخدمة منتوله لمصالح 
السلظان قترجم الى الك 
ووصانته علينا لهذا القان 


وفى التاريخ كتب (6)8 


عد موود ممه ود مسعمسهه جواو اا قلي 46ل ا 1 
تدم وميد ممم 42 مأ ل 1 اع 31 
الس ا ا ا ا 0 
هت 


نا لاا 
1711 نا 
نان 


1711 3/ 131ل نفد 


نرجوا من الله القبول 


ومنكم الدعاع 


